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“القراءة وحدها هي التي تُعطي الإنسان الواحد أكثر من حياة واحدة 
لأنها تزيد هذه الحياة عمقاً وإن كانت لا تطيلها بمقدار الحساب” 
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وصلت وشيء من وميض قلبي يسائر ممع كل خطوة اطرق ها 1 
بساط الأرض؛ عند أول طور في نطفة الغروب.. ومع 2آ | 
الخيظل الأخير من الإشراق؛ أنفاسي تسابقني2» وصوت هام 
ويعلو. حتّى ضم عنى ضجيج المدينة. صوب المكتبة اتجهت 
أعرف أن حرى حياتَ سينحدر إلى جرف لا أعلم كيف أقا 

وما إن بمر من خلالي الحبء حق أشعر أن اكتملت" 
صورة الشاعر الجاهلي؛ كأ يراعة أشابه القمر ف و : 
الليل في حنينه: وأغدو المضيئة الوحيدة في العتمة: كالما 
الظلام, 

في السبارة: تنتظربي أمي عند باب المكتبة. في العادة» لا أه 
الخروج بمفردي لأي مكان. في صغري. كانت جلي 
ترافقني دائماء وعندما كبرت؛: تولت أمي مهمة المراقبة. 0 
مقتني أهلي بهذا الأسلوب, ويحاصرونني وكأنهم سياجات متنقلة 
تأسريي على الدوام! 


أتساءل أحيانا: هل أنا أعيش مع أهلي في زمن الإغريق؟ وهل 
أقدار نا تتلاعب يما نبوءات العرافين؟ هل شاهد أبي في أحد أحلامه 
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٠‏ بيزى بننفض على والده ويفيله؛ ثم يسكوفي عي ور 
ورديب ف .أ نت المراقية الدالمة؛ كي إل انقلب 

زصصييم أحمد العر افين افي 4لا في 

على عر شه ب في ييعوي, الحياة متلازمة اتفازيات 

كل شليء ميو فرا زدي؛ كل شيء من وجماهة 


رغم ذلكل, كات ل 
ومال, أسبح في رغد المياة, وأقفر من مبعة لأخمرى: و كل متعة 


يها نسو نحت ضوء أني الذي يقبل حتى ظلي | 
نت أمام الياب الز عماجي للمكبة؛ يحاوري عوفي على المرأة 

0 ؛ ويبر كني جلي رض يعيدًا كمسكع هاراب من هد 
القدر 

بيرت خين نحي .مر من أآمامي, توقف.. عاد خطوة للخخلف: 
رابيسم.. | تكن ابنسامنه في جرد ابمسامة عابر 8, بل كانت اللبحظة 
الأكر صن في حيان, شعرت من خخيلاها أي أمسكت كل القيود 
لني أطفت على ألفاسي, وفجرقا.. فنائرت حولي في المواء نورا 
وحرية.. كاى أصفد شباطين الحوف الى اعمر ضعني, وألفي بلعنتها 
بعيدا بعيد 

51 مأخوذة بكل ما هو فلسطيني.. أنا وأخي ليلى ارتباطًا 
بفنسطين فطري. فرست تاريخ القضية الفلسطينية: برمورها 
زار خاعيها وانتصار الها, كما لو أن ابنة حيفا.. أصبحت اعر فف عن 
للستاين أكثر من صديفانَ ) الفلسطيبات المغتربات.. قاناء إذَا ما 
رات قصيدة أر عي من الأذب الفلسطيني: أشعر '+ة كألي 
#ارل البرار عبن أنتهى من قراءة كياب لدرويش, ل إراديا 


احنضنه, ثم آخيذ نفسًا طويذا وأطلقه زفيراء كآلي أثثر بدررا في ساحة 
بار يسبية نعح بالعصافير والحمام؛ فيطيرٌ الحمام ر 
'أنت متي" 


أنا اعبدت ارتياد المكبة يشكل والج| 
الفلسطينيات بعدوى القراءة, وشغف الأوراق 
يكن أحبد من عائلتى يشار كني هذءة الا 
يكن لأحد غيرها أدب فضول لكي يقرا كنا 
المقرر عليه. كانت الكسب هي النوافذ الو 
هواء نقيًا, بعيدًا عن حالة اللمحصار التربوية ال 
اذكر. 1 
يلى اعت - هي الفكرة البق لا استطيع ب 
في اليوم الذي تغيب فيه عن البيت: يضرب! 
بعضهماء لينقض عن نفسه غبار كبنه» ريها# 
بعد أربعين عامًا من ضمره.. ل؛ أحد في دنياي اكز 
لجا على جر قبي 


0 
يود 
< ا 


أختي هي أمي رصديقتي. ولا أحد بساوي ودها في قلبي.. أجدها 

ل مفردانيَ؛ تستحضرها قوى عقلي كرامة لنجواة عندي. 

أذكر نفاصيل إحساسي, كما لو أنه الآن.. وقتما كنا تغني معًا شارة 

لسلسل الكرتوي “أنا وأخحي", أذكر صوقا حين يأتي دورها قي غناء ْ 

مفطع: * لو سرقت عنا الأبام: قلبًا معطاء بسام: لن نستسلم للآلام.. 

أن نستسلم للألام ".. صوها كان يستفزي؛ لنصرخ سويًا بقرح "لن 
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ديق زية يد » وق اخلد الليين وحق الآن: وأمي لا تكف عن 
- ينك النصيحة: القى كانت أول سجيى: أخفضي صوتك. 
5 ىن هناك أحيد يعرفيي أكثر هن نفسي لهي أخني! 
يونت نمف حللي- غايتي من الذهابف للمكية. ففا. أخبيرقا 
مديقنها المقرية ان الشاب الفلسطيني نبيل: الذي يعمل بالمكتبة, 
يعيب بي إلى خد كبيز: : وأنا في الأضل بهفت قلتي لللحات للمكية 
كي ألقاه. ولم معادفة من بعيد 
أنا وليلى تاقشنا عنه كثيرًا. حديئي معها عن الرجال متسق 
عذا: يدا بدراسة أولية لثقافته ودرجته العلمية؛: ثم بتحليل شامل 
لييينة الفى فاش فيهاء ثم ججنسينه: ووطعه الاجتماعي والمادي. ثم 
اناقيد؛ و نديد إذا ما "كان حذاؤه الذي يرتديه موالم مع باقي هلابسه 
او لا.. كنا نكره جيدًا الرجال الدذين يرئدون نفس الحمذاء على كل 
ملابسهم ! 
عن مولعات بالموضة؛ ولدينا نظرياتنا اللخاصة. , إذا كان الرجمل 
يهدم بأن يكون حيذاؤه نظيفا ومباسيًا لدبمط أبسه.؛ إذك هو بالضرورة 
مهنم يكانا اليفاصيل الأخرى الفي نسيق ارتداء حذاله. بدء بساسق 
الواب ليابه؛ إلى العطر؛ إلى ترليب الشعر وتحديب اللحية و نظافة 
الأسبال. . ونضارة الابساية! 
نظرية غريية؛ لكنها ناجيحة, وأنا أتيناها كليًا. أنا وليلى قد ميا 
بابرايية تطبيفية لمعظم نظرياتيا على شخصية لبيل وقد كان ينجيح في 
معظم الدراساتك», باسطياء حاءيئه العذدنب مغ زبالن المكنية من البساء 


بلا استقناء1 كان يفيلني رقا هذا الشيه, لككن “كان يسعاءي أله لم 


بط جرلا إلا معي ! 


ادم 


على ترددء. أستقبل هذا الشباح | 
الروتين: لأتحاشى الملل. الشمس ترجو 
السرير فارغة. دب يجلس فوق صدريي 
التفكير بأول قطعة موسيقية أسمعها. . © 
مختلف.. بدلا من القهوة أعددت الر 
بد أن بطاريته فارغة الآن. نسيت أن أ" 

زجاجة عطر رخيصة من سوق ب 

أتدارك ابعسامتي الساخرة دائمًا ‏ 
بومي على حين ملل؛ وينتقل من الأطراف 7 2071آظ0ظ2ص2 

لفد نر كت غزة مدذ. سنين.. كنت أبحث. عن التغير» وعن معق 
آخر لأيجدية الوجود, خارج منظومة الظلم السرمدية التي تعيشها 
مدينتي الصغيرة.. أريد أن أرى شوارغ مخنلفة, واحظى بمساحة أكبر 
دود حرين ور كاني.. أبحث عن مصادفة توقع ف شباك حببية - 
ار صديقة- احدثها عن شغف اخياة الذي يعتزنيني ولا بمو ني. أريد 
المارة يسمون لي, إذ١‏ ما تفاطغ نظرنا على الطزيق.. ل؛ أريد البحر 


ملاذي الى حيد لوؤاذ السهر. أريد الشاطئ للعأمل. 3 للعشاء ول" 
: ة الر ياضةء ولا لكل تلك الأنشطة اله 
الغداء ولا للفطور؛ ولا 0 92 التا 18 
50000 و حامه ة ساعة 
يتضيها البخر و كانه 3 شعبي كبير بشبه في ز هر 
الظهرة! د 
وأعجبها ضيق حلقاها, وأعجبتها إقامنا في عقر الزجاجة.. يكفي أن 
بجلس أي أحد معي الآن. كي أفضي له على ما تبقى من أمل.. 
تركت في غزة أجمل حبيبة. رحيلها وضعني بين بنيان مخجل مرصوص 
حولي, أنا الرجل الذي لا يجوز له أن ييكي من أجل امرأة؛ بل صرف 
سخرية أن تفكر بالحب وتنسى أوجاع المدينة. لا يفترض أن تحب 
وأنت في أي للحظة قد تتعرض للموت. الحياة في غزة على كف لا 
بصفق لك؛ لكن شغفه الوحيد أن يلطمك. 


لقد شهدت في غزة الحرب الأولى عام 2008, والتي راح فيها 
عو 0 شههيد. هن بينهم حبيبة عمري 'شهد". نعمء بمذه 
البساطة تحولت حببتي من روح إلى رقم. ليس كل الشهداء يحملون 
السلاح.. أكثرهم يحملون الأحلام, ويحلمون بالسلام. 


أذكر وقع الخبر جيدا؛ كأن نحانًا نسي آدميتق. وأخذ بالإزميل 

والسكين ينحت من شبابي كهلًا. ويقول عن دمي المنائر كالغبار - 

اثر ضربات الإزميل في جسدي-: لا بأس. سأكنسه حين أنتهي من 

محنمي. من يومهاء وأنا صرت أحس على الدوام بألم يي دري. ل 
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بيال أحد بكسري.. الكل مشغول بما هو 
الحروقات. ومتابعة الأخبار.. إكها الحرب! ‏ - 
ل أستطع الخروج لأداء واجب الع ْ 
القصف لم يتوقف. وسلك الطريق هم 
بماذا أقدم نفسي لوالدها؟ هل أقو 
علاقة معها منذ أرب سنوات وتحر 
كي لا تعرف؟! 
م أفهم معنى الدموع الساخنة 1 
هو كل ما أسمعه. لم أشغل بالي بصو 
زرقة السماءء لم تؤرقني رتات الأخبا 
خررت مفلوج الصدر إلى غرقق 
ذلك اليوم كان أول يوم أكتب فيه. 'طللت طوال ليام ارق اكد 
أنا أذكر حتى الآن أول سطر كتبعة: فقد ظللت أكرر كتابته على 
مدار أيام.. وقتها لم أستطع أن أخطاب في شكواي تلك إلا الله؛ 
تشهد آلامي.. أضلاعي تفثك أضلاعي.. وطني يو جعني» وأورديَ 
تسكب في قلبي جمر الفقد وأحزان الناي". 
كرت اله أفعل الكثير 6 الخرب. زه أصوات الصواريخ: ولا 
صراخ الناس؛ ولا العتمة التي استمرت لأكثر من شهر تشغل بالي؛ 


ل عوك 


أربع أناء أفعلها: أمخل رغبة زوجة أبي وأذهب لشراء الخبز مت 
:. 1 7 3 ٍ 8 لواء ١‏ 
أظل واقفا لساعات طويلة أمام المخيز. حتى أحظى بربطة 2 
أقرأ, أبكي؛ وأكتب. 

لقد كنت منكبًا على فسي بقراءة القرآن؛ مثلي مثل كل أولنك 
الذين يجدون فيه ملاذهم للمكينة. لكني لم أكن منديئا أبذا.. كانت 
قراءن للقرآن بمنابة المفتاح الذي فتح خزان المفردات المطمور في 
ذاقَ؛ والذي كان سببا في أن أسلك الكتابة طريقاء أمدد فيه سيرورة 
أجلامي. أنا الآن أكتب في العديد هن المواقع الإلكترونية تحت اسم 
مستعار. 


كل ذلك الفضل يعود لقراءي القرآن. الذي كنت أقف مذهولًا أمام 


تعبيراته وجمله الرصينة. علمني القرآن الكتابة: والثقة بالنفس في إدارة 
الحوار. كدت في السابق أتلعثم بالكلام حين أتحدثء. وطوال حيابي 
الدراسية خجلت أن أرفع يدي للإجابة على أي سؤال في الفصل. 
علمني القرآن الاطمثان كيف يكون, والاستقرار الذهني والعاطفي 
كيف يسيرء ودربني على الرجاحة والرزانة في الحديث والسكوت» 
ولي السكون. أذكر كم توقفت كديرا عند سورة الرحمن! كنت أشعر 
بعمق رجود الله فربي وحولي في الآن الذي أقرأ هذه السورة. كان 
تجوبد حرف النون ليها مثل حليب الأم؛ يخلق بيني وبين الحروف 
ارتباطا روحانيا معقمًا لا بمسس صفاءه لا الشيوخ ولا المراؤون! 
صرت أكتب وأقرأ كل يوم, لأخمي ذهنيى من التلف؛ فالكعابة 
والقراءة أكثر الملاجى لما للهاربين هن الأخحزان: جره كتاباي ف 
إزلا:: دست عندي الصوصي, وتنوغت؛ وصار عددي' تحصول 
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كبير من المقالات. كانت القراءة -إلى جانب الك 
الذي يصبع لغتي. ما أجمل أن تكون لديك فكر 
سنوات مطروحة من قبل شاعر أو عالم أو 
المصادفات بمنابة الماء الذي يروي بذرة ا 
بنفسي كلما تشايمت بفكرة لفيلسوف أ 
جعلني أشعر أن لدي شينا كديرا لأكببها 
كناباي: ما زلت على يقين بأن هناك شينا 
نفسي بكاتب؛ ألا وهو مُلهم المبدعين: الح 


"00 5 


ريم 


كان فلسطيني مغترب؛ يعمل في مدينتي منذ حتقريبًا- عشرين 
عاماء حيث هاجر والده من فلسطين إلى هناء ليستقر ويبدأ حياته 
وتعليمه؛ مع واقع بعيد عن أرضه. 

لاحظت -من خلال زميلاني الفلسطيئيات». وصديقانيَ اللواي 
درسن معي في المدرسة- أن هناك شيئا مشتركا لدى 
الفلسطينيين المغتربين في البلاد العربية. يكمن في أن معظم الشباب 
يعملون ويدرسون في آن واحد. يتحاشون المشاكل؛ كما يتحاشون 
الحديث عن السياسة.. عمليون جدا. وفي سماهم يشتركون جميعًا بمالة 
الخزن نحت عيوفم.. هناك لعدة تطاردهم في كل البلاد العربية؛ لعنة 
الإقامة.. في كل سنة تتجدد معاناتهم بشكل مضاعف. لم أكن أعلم 
أي سأكون سببًا في تضاعف مكيال اللعنة على نبيل. 

غاتم, أخي. ثقافته جيدة متدين نوعا هاء طيب.. أو له أعلم- 
را 1! لان أشك في طيبته. لمهم أن ما بدر منه قضى على آخر 
نفس للحرية كان يتأرجح في حباني. لا أظن أن سأغفر له.. ربما لو 
2 حت غخصني وحدي. لأسعضى ذلك دينا من الموقى. (٠‏ ' 
نى على كثير من مفردات حيان برصاص الظن 


90 زا مير لهي الاجر تيل دالملا إن 
6 "تي لا تكف على أن ترائ عارًا عليه. 
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أعتر ف أن غاتم ناجح في حياته. رعانا كترا وا 
تحمينا من ضوء أبي الحارق. فزواج ] 
الوالد في الكثير من الظروف, وك 
أمي تحبني جذداء لكن لديها و 
تستطيعي أن تربي جيدا". كان عا 
على يد امرأة". ؛ 
أمي ضحت كثيرًا رغم إنقاا 
عشرة عام لم تشأ الذهاب إلى ال 
نعيش في بيت أبي. دون أن وا جهر 
يطلقوا على أبائها نعت "أبناء المطلقَ" ”7 
أي جبلة.. جيلة جد هي ال 0 
والطببة المطلقة. أنا وليلى على الأقل) 2200 اغسيلة) القن 0ر2 
مرفوع قليلاء بشرة بيضاء نضرة جذاء عينان واسغتان كخيلتان, 
وشفاه ممتلئة صغيرة -كنت دائمًا أمازحها القول بأن في شفنيه 
لوحدهما نصف جاذبيتها-.. العنق صاف طويل. جسدها ممتلق. له 
أتعذب في وصفهاء لأ أكاد أن أكون نسخة طبق.الاضل منهاء 
أحفظ ملامحها جيدًا من مرآي. 
أبي كان ساديًا جدًا.. أذكر كل تلك العلامات التي كانت تظهر 
على عنق و وجه أمي بين حين وآخر.. كان يجد لذة شديدة بالحاق 
الأذى الحسدي بأمي. لا أنسى ملامح وجهه. حين كان يتسبب في 
بكائها.. ابتسامته.. سعادته.. الفرح يكاد يتطاير حوله ويدور فوق 
رأسه.. كان تمع برسم الوجع على محياها.. 


م ا ا 


ادم 


عند الساعة السادسة مساءء دفعت بصعوبة باب البلكونة؛ الثقيل 
المهمل في الركن المنسي لشقتي؛ والذي يواجه أشعة الشمس بشجاعة 
طوال العام. دخلت لكي أجري اختبارًا أوليا للطقس: حيث من 
النادر في الصيف أن تحظى عند مقتبل الغروب بنسمة هواء في مدينة 
6 أكتوبرء حيث أعيش. كان الجو مقبولا نوعًا ماء لذا أحضرت 
جهاز حاسوبي المحمول. وارتأيت الجلوس على كرسي من بقايا الأئاث 
التسعيني القديم. 

أنا ها زلت أسيرًا للفكرة الهلامية المرروعة في مخيلات الناسء بأن 
الكاتب لا بمكنه أن يبدع بالكنابة إلا على الشرفة أو على شاطى 
البيحر؛ أو إذا شرب فرا من الكحول؛ أو إذا اعمكف معزل عن 
البشرية بأجمعها. 

بدأت أكتي لنفسي؛ وكانت نصوصي خاصة مثل خصوصية 
العللاقة بين الرجل وامرأته. تبادلني الكتابة الحب. وأبادها الاهتمام, 
آنا أفطن في الجاورة الثاني في المي الأول من المديبة 6 أكتوبر. معظم 
مكان هذا الحي من الظلاب العرب المغتربين. زربا لا أبالغ إذا قلت 
اله امن الممكن أن تهد لبن كل عدر النخاص “وود را 
مصريين بينهم الحياة لي مدينة أكتوير مختلفة كدرًا عن باقى مدن 
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القاهرة. ظ 
فتحت الحاسوب؛ وأنحيذت أتصفح بقايا آل 
الجهاز. بدا الحبين يكتب رغمًا عني ويقول: 
شيء يروي تقشف قلبي.. هل يستطيغ 
سؤال لا زلت.اأتمنى أن يجيب عليه ' 
حروف تُختزل هناجايَ! إن صوت . 
جدًا يدمي في البراري؛ طوبى للنسيان.. 


نعم تر كلت غزة؛ تركتها وتركت هد 
فنتات ها تبقى من الأرض, وها نجا مر 
السياسة.. فأنت حين تفقد عزيراء تثه 
تتابع مناكفة “ماسرة الوطن. 

لكني لا زلت أعاي كلما أردت أن اكب عن 
أفكاري والمواضيع.. في الحب أجد السياسة | حم ذانا في مجازي.. في 
الأكل؛ في الشرب, في الخروج, في السفر.. في كل شيء تقحم 
نفسها كالبعوض. ولا تكف عن لدغ لذيَ. ء 


المهم. حيانَ لي مصر كانث بعيدة عنها.. حياة هادئة, تكسفها 

البساطة في كل شيء. حتى الأكل, أكتفي فيه بثقافتي الضيلة مع 

الطبخ؛ مقلاة بندورة؛ وبطاطا مقلية. أدمن الجلوس على المقاهي 

المصرية, أتنفس البساطة وراحة البال هناك بعيدًا عن زحام القاهرة. 

في مصرء روح الحياة أجمل ها فيها.. لا أظن أن يإمكان أي سائح أن 

بستمتع بما دون أن بخالط حياة البسطاء. الحق أقول؛ إن في حيالتهم 
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١١ "0‏ ! * ]: 5 
سج 
لون فصق قتف يفنا 
يزو خيارج اضجتر السام ل يي أن ص 0 فب . 
( فين أن السياسة لزن تسهة ١‏ 
ناخيذ منى ولا تعطيني. فأنا على يقين ان 58 يوما أن 
نعيد لليمامة بنث كليب أباها جيا.. ولا تستطيع أن تعيد لي شهدي| 
كل مع الوطن 2 :2 اسطلع أن أراة يعو ل ضيقة.. 
ومشكلق في الهروب منه أن لا أ :2 سطع المهرواب من ذهي, لكن هل 
بمكن للروح أن تخرج من ع المادة محتفظة بسرها؟ السو في 
الروح إن حواسي كلها متعلفة بشهد. وشهد متعلقة بفلسطين, 
رفلسظين متعلقة بأيدي حفنة غير مسؤولة: يتنائرون كالغبار في 
مختلف بقاع الأرض. 
كيدا أنا وشهد روحين مدهامتن متداخلتين؛ ها ال رحلت حتى 
اخضل توازبئ وتشوه. حاليّاء أنا النصف المشوه. وشظايا نصفها المقعول 
يجرحني في كل مواضع جسدي. تعرفت على شهد منذ كانت في 
المرحلة الإعدادية. حيث كانت لدينا مكتبة قرطاسية آهام المدرسة التي 
تدرس إها. 
شهد.. حبيبتي! كانت هن أكثر الئاس ارتيادًا لمكتبسا على 
الاطلاق. أنا أكاد أحفظ ما تحنويه مقلمتها دون أن أفنحها.. قلمين 
رصاص. راحذا منهما بأسنان, وأفلام خبر جاف أزرق وأسود و أحمر 
ربنفسجي؛ مرآة صغيرة على ظهرها صورة لزهرة الأوركيد؛. ميحاة 
زهربة؛ ومسطرة -التي ها إن حركبها حتى تتغير الصورة المطبوعة 
علبها- قلمًا فسفورياء وقلم حير 
نعم فكل هدم الأشياء أنا الذي أبيعها ها منذ أصبحت طالبة في 
المدرسة الابتدائية. 
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كلت ذلا معها في البداية, وهدة عادي في 1 


الندايات" , أهدءها شينا من المكتية؛ كا 
غرض تشتريه دائما؛ وبذلك كدث مصدراا 
ضمن الأشياء التي لا أسامح بها أناي. 

كانت تستخخدم دفاتر الخاضرات فى 
ماءرسة العلوم التي تمبرها على الدفاتراا 
أجمل أن تعيش طفولة جدبًا لحب مع ا 
تخصنها عشرة الأيام. من ضمن الأشيا 
د..طلع بجزهايين ذاكري؛ هي ذكرى 
أعلست صراحة ها حبي. ٠‏ 

خرجت تقريبا عند منتصف الليل؛ لَكِل 
رخدت شوارعها من أي نبس بشري 
فوقتها كان الوضع الأمني لا يسم ) 
خصوصا وأن ظلام الانقسام في أول حل 
الأيام نشوء سلطتين سياسيتين وتنفيذيتين: في صيف عام 2007م فى 
الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وكل منطفة منهم تحت سيطرة تنظيم 
سياسي وعسكري مختلف. بالنسبة لغزة. فقد أبصرت بداية لظهور 
جهاز أمني جديد. منفصل أو متصل مع وزارة الداخلية؛ لا أذكر. أو 
لأكن دقيقا لم تكن تمني تلك المعلومة: فلا فرق عددي. لكن ها 
أعر فه من رؤيتي السطحية للأمور, أنها تسمى بالقوة السفيذية, 
المهم: كانت هناك عناصر من تلك القوات يجبوبون الشوارع ليلا كل 
بوم وتقوم بالتحفظ على المشعبه يمم. لذلك: كانت فكرة القبض 
علي وأنا أكتب على الجدران تخفيني جدًا. 


5 


.حون فتنييعة كبرى على اللستوى الضخصي والعائلي. مقايل 
ة مددعة ثينات: شاب يكب بالفحم على الخدران رسائل حل 
ف عبد علاة حبييتةه 

2-78 حت الآن الدككرة ترعيبي: وقد مرت منوات طويلة على 
ذلك اليوع. لا أتصور خجلي من نقي نو ثم التقاطي متليسا وقتها 
لكن ليد هه كيت بو حق بالكايات عر عر يله 8 أن يفهمها أحير 
مواهاء وهرولت ركضنا لليت.. كنت كالذئاب اخاطفة أر كض. 
دعلت اليت مئل اللموص بالقبط.. تددت عنى فراشي: كانت 
مقاصلي تخبط في بعضها عض . تتحفقت بأ كثر 8 5 كت 
رجف من شدة الخواف واليرد. احاول أن أمنع نخسي من عرارلتها 
على الخورال. كي لا اقض- مقاجاب واحمد لله. تقواقت لبها على 
نقسي؛ وععت نكسي عن التهور يإخيارها 

لحبى خاولاى لي الوم كثنلت. بقيت حىق ساعات الصباح 
صستيفظًا. بيد ان اشهيد الحدذت لوالا باوال نذ كر تلك الأحناث 
يعث قنعري.ة في جسدي. امتحضار مشاعر قدمة أشيه بمعجرة 


"تتبيفنة عفى التعفيل. وان حب ال اجدد دهشي بالمعجات. 


دانما ما ينظر لي أبي بعيون لا |: 
على عكس أمي الموترة دائمًا. ل 
لاسسمة ضرورية أطرجها على وا 
والدي هذا الطبع. إذا غضبت أبّ 
عنى سبيل التضامن لا أكثر. أنحاشى 
الآمن لكل الخيارات. حتى في تابي | 
ربعت مدللة أسيرة. زه أعرف ظ 
حرمت من الاخدلاط با 5 
بذلك. 
نعمت مرا إعداد الطعام من مريتق أم خالد. أمي تصلق من الذَعا 
أف 2 مربيتي من أقرب الناس لي. هي سيدة مضرية: تبلغ الآن 
من العمر أربعين عاماء أحس بألفة شديدة معها.. لا تخخلف كثيرًا عن 
أمي خنوفها علي. أمي تضحي بالصمود أمام سطوة أي وأم خخالذ 
سوم اه در يساوي 1 
بسيء هن ١ «9 ١‏ 
5 ف مصر..عالمي الجميل عشته هع مزبيتي 
اخدت من أم خالد ذائقتها الفنية: التي تمي جيل السبعينات 
سبع هي الوحيدة التي لا أبرر أمامها كل تصرف أتصرفه. 
راحقيقة الني تبعلني أدرك أن الحياة ليست وفها. الشيء الوحيد الذي 
احغيه عنها هو الحب الذي يلين قلبي له. لم أشأ أن أضعها في موقف 


زرخ الحب: الحقيقة الثانية التي أعيشها فوق الغياب 
بحر ح مع ر 5 
والغشاوة المجشعة في ركاه الأو هام 
الحب والبساطة دائرة نجاة من كل فخ متكلف بين جددران 
الذهب: وفوق صرخات العمال وتحت السنة الشمس. أكره 
التكلف؛ و توينى اللامبالاة. الناس حولي إما مسرفين فوق التشيع 
تسبطر عليهم المظاهرء أو مسرفين في لؤم اللاميالاة التي لا تنبع من 
أمل. الحياة فى مدينتى من سمائها التنافس في الإسراف. سواء كان على 
صعيد الفرح أو الحرن. مجاراة الآخرين ف الظهور بأحسن المظاهر في 
حكم الفرض. كم يؤمني تبدل المعايٍ في بلادي.. الكرم انحرف عن 
فحواه: اللامبالاة صارت مأساة. 
أذكر جدًا كم وبختنى أمي لأي ارتديت يوما فستانا عاديًا في 
زفاف أحد أقاربنا. بل ليس ذلك وحسب. أبي أيضًا انضم لحزب أمي 
في توبيخي. كان الموضوع في أوج جديته.. نادرا ما يتفق أبي يشيء 


مع أمي. عفلي يرفض أن يستوعب ما حصل ذلك اليوم من ترهيب - 


وتوبيخ! أن تجرح وجاهة الأسرة وهيبتهاء تلك أشياء لا تغتفر. أنا 
وأني اثنان لا نتقاطع أبذًا. أبي يحب أن يتباهى بحبه لي أمام الناس. 
مثلاء لو ذهبت لشركته ودخل أحد الزوار إليه أثناء تواجدي؛ 


يتحدث معي وكأننا "ممنة على العسل" وها إن يخرج الضيف» حتي. 


بعود الصمت المريب بيئنا! 
علاثتي مع أخي غام تحولت لمرحلة الصمت المريب: مثل علاقتي 


مع أبي تماما. ذلك بعد هما حدث في المكتبة. الحدث الذي شكل نقطة 
قارقة في حيان. 
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اعترفت مباشرة بحبي لها. وطويت صفحة ا 
الموافق 2007-8-3م حين أسدل المساء ليله ع 
خجلي كان مليكى وأنا طوع أوامره.. لم أعترة 
لوجه: بل خسرت امعراكوو فعا الاك م 
وذلك كان أول ضباب تدم يغم على نفسي. 

صحيح أن أ*ملت عقلي و ربحت قلبي وقلبهاء 
عينها في أول مرة أعلن نها عن حبي. 

أرسلت لما في نص الرسالة كلمة واحدة: أ 


يا إلهي من كمية التخمينات والتخيلات التي اخترعتها يومها! 
بالفعل كانت مهولة. ميزة الحب الأول أنه يأتي للقلب قبل أن يُسمم 
بالتجارب والأغان والروايات: يأ لقلب بريء: عميزات طفل 
رضيع. 
هذا الذي يجعلني أبعسم كلما تحدثت عن شهد. وجعلني متردد في 
اعلان حبي: ولسائن بوزن دب يصبح إذا ما أردت البوح عن 
عواطفي. 
كنت أفكر و أسأل نفسي: ماذا لو كان الجوال في يد والدهاء أو 

05 


١ :‏ #نف أمرارها لو الدبيا؟ * 
اها. ‏ أو أخينها التي لا نكف عن رن 2 لو بها" ثم باي 
رجه سأقابلها. لو أنكرت علي حبي' 

ماذا و كانث الحكو مة اللجديدة تراقب 3 واو الاات؟ فتهد 
كان هناك قوس هن ٠لا‏ القيل؛ ررعبه غصافير الحكومة غيل 
الشعب ماذا لو قيل إنني 6 وُْطت متلا محادثات غرامية مع طالبة 
في إحدى المدارس الثانوية؟ 

وني تلك الأقاويل بتسع التاويل الغزي 

المهم. بعد 15 عشر دقيقة و 43 ثانية بالضبط. جاء رد شهد 
على رسالتى. لوانت قليلة عشتها قبل أن أفتح الرسالة.. عشت قصول 
الخريف والصيف والرييع والشتاء كلها في ثوان. 

قالت: لا تتعوقف! 

أرسلت فا مجدذًا: أحيك. 

ردت: لا تتوقف ولا قرب ولا تؤذل ! 

مستي حبها والكلام.. سميتها من نسل لقمان عدت للصفر من 
7خ _واضطفيت ها من القلب .أنقي المشاعر. رتبتها زولا 
رصيفة في خدمنها إلى غاية الزمان 


بومها وبالضبط؛, اخيفت معاناني مع انقطاع العبار الكهر باني 
خيالل 7 
الخصار على غرة عن الداحل والخارج. وق معارلة 


الف والقصيب.. يبي ان . . _ ., .. ٠‏ 
المعاناق “-- بحم علمني حبها ان أغرد خارج أسرااب 
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| يعد يهمني ارين البدرين, ذلا الاختراعات الجهدية للتكيف 7١‏ 


مع الألم والظلم وقسوة اخياة كل ذلك لم يعد يعني لي 
شيء صار في حياق هادثاء وإن توشحت المدينة بالا 
بعل من حياتك وسط النار برذاء ويبازكها بالكينة وا 
عنك أفكار الحجرة والخروج من المديئة امخاطة بقصدير 


مند توافت أمي بسرطان الدم. وقلبي لذ وزن له. 
لتسحه ثقلًا ومعنى. صار أشد زحامًا من الصين ‏ 
بالأغابئ والأحلام. في اليوم التالي. الذي كان مقررًا 
فبه. بعدما اعترفت بوضوح بحبي: كنت أضعف من 
استغربت نفسيء كأني أحب على مضض! 


0100 


تقوله أمي. خعرجت من المكتبة بجريمة فاحشة في غرف عائلتي. 
لم أستطع أن أعرف ماذا حدث داخل المكتبة بعدما خرجت. أصبت 
فيد بحالة من المحطة لا أسمع ولا أرى سوى طشاش من نظرات أمي. 
كرهت جلدي ودمي»؛ ؛ كرهت كل شيء. شعرت بدوخة شديدة؛ 
/ ' حين خخر ج أخنبي من من المكتبة مشتعلا بغضيه. قلت لأمي: "خيني”" 0-0 
المكتية والشر مهد 0 3 الوقت الذي اذكر افيا بطقاقا. . شعرت بمبوط شديد: واغمى علي. 


اقتحم أخي د 
يمنا يس يان 00 
04 , ا ده ه هه 5" 


المكتبة كي العامة عايج عليه 


لكبه في لحظة: استطاع أن يفترس سروريء وينترع أعمق 
995 لقد أجهض حياق كلها؛ بآمالحا وأحلامها وقصصها الوردية. 
ا 
تقدم نخوي وملامح وجهه تشبه وجه أبى حين يرغب مي وترفضه.. 
ظل صامنا يحدق في نبيل وينظر بتقزز لي وله؛ م م اقترب مني وقال لي: 

'رجعي يا كلبة على السيارة! 

أنا كلبة! ينعتن بنعتق أخي بو قاحة بهذا الوصف أمام نبيل! ْ 
كين؟ بأي حق يقول ذلك؟ بحق الأخوة؟! ثم أناء ماذا فعلت؟ أي 
جرم؟ أي سواد هذا الذي يحاصربي؟ 


م تسعفنى الآهات كلها.. صب أخي ؤ 
بالكاد أقدامي “ملتني إلى السيارة. كم هز ١‏ 
شيء أرتديه وقتها كان ثقيلاء وال 

طعنت -في الحظة- عيوب با 
الدقائق لا قر أتلوك على الكر 


آدم 


على لقياك. مت أحاول أن اتحجبب 
ل از ع حد الرفض؛ لم يكن بمقدوري أن 


0 يل سعد امغر معك فاخلاء متا | 


شكل الاعتراف محبطا. نرتكب الكثير من الأخطاء في الحبء ولا 
زميها إلا بعد مرور الوقت. 
نضاهى؛ لدرجة أن تكره كوا تدرس في 


تذكير بالضباع. 

كدت سالنها لماذا تشترين دفاترك وأقلامك هن مصروفك الخاص؛ 

يني لا تستخخدمين المستلز مات الي تيبحها الو كالة للطلاب؛ قالت 
في 

دعار وكلة الفوث مُشعري بالوجع كأفم يحتفون بتشردناء ويشعرايا 

بأ ما زلت أعيش في مستتقع اليد السفلى وأنا لا أكره شيئا في 


اكه - 


يات قدر الذل والمحوان. اتمى لو كان هناك بديلا عن مدارسهم 
حين جائتني في ذلك اللقاى كنت أتعمد تجاهلها: بل وخماديت في ذلك 
لدرجة أن اقعربت منها وقلت: 

اننظرينى سأكون معك بعد قليل. 

وابتععدت عنها خطوتين: ثم التغفت لكي ترمقني أو أرمقها بنظرة 
على أضعف تقدير, فلم أجدها في المكتبة 

بدت ان سس اغر لبور ورك علدا ار | 
ونوتري. غفلت عزة نفس غيري» د حل ودف ول حار طبار ١‏ 511 
يومين بعدها عربت احنزاغن محعين حاولة ١‏ | بهد وشهدلاً 0 
تيب . الورطة هي محاولتك لإصلاح | ف عا 
فلسطينة: جبروتا في عزة نفسها! 


كان بدابته: 
٠‏ له بحيك ولا بموت فيك»؛ 
ولا أنا متعلقة روحي بإيديك» 
ولا وحدك بقلبي؛ 
بصراحة في معك شي 15 عاشقة شريكة: 
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جية عبلاة 1 
5 ى حلويت 5 عت مين وحيدة ع ال 9 00 
: أبيد عليك” أدعو ب إن ركون ني المصعد وحمدها. ما إن فعح المصعد بابه» حقى 
1 : 0 ب تنال أبو الحول»: لا تسعوعب وله ظهرت أمامي وحدها. ظطللت ختاقعا قئيلاء ثم أهدتني ابتسامتها التي 
ير نت ذه 0 يه لكتلة مخرية. ظللت أشرح:ها على يت ما يرجف من السعادة والفرح: أهديتها باقة الورد: 
١‏ و 5 
ش 9 ميو وء ود 21 مزحبي' لكن لا حياة لمن تنادي. وفيت فنا : 
إخادو» " 
برلايح | ال اليقطع الثاي من الأخدية لذي يقول إن 7 سفء؛ لن أسعظرف مجدذًا معكه سأكوت عند حسن ظبت. 
م زفي باستهر 7 3 
:3 .و احياة عينيلا أئذت الباقة وقالت: 
ظ 1 آنا 0 نك أصلا بذلك. ننه ونيهجتة - ج31 
.ين ولق اللي لن أسمح ظ 0 
م أزاحت عن المصعد: وأردفت قائلة: 
تيد 1 قدمي 
ش أ ن اذهب اهنا: ازا تتسييه 
اذب عليك : من هناء قن 
زهي !3 3" حى أساطيرا صديقي أيضًا يحب أخت! 
: ىا أذك أربعة أيام حتى رفعت الحظرء وحين 3 1 
عدها. مرت بعدها على 2 أبن لذلك كان عقله جاهرًا لكي 
: اها قالت: , ا 
له تياول أبدا الملاعب بمشاعري؛ حتى ولو على سبيل المراج! ظ 
طرة كيزة أن تجرح أثى تسبح في فلك الكبرناة. | 1 
با صديقي: كي يه تغرق في بحر الرجاء والتبرير. ولولا أنني ذهبت في 
ذلك اليوم إلى بيت صديقي؛ الذي يسكن في نفس البرج الذي تعيش . 
فيه شهد: لما رأيتها بعد ذلك أبدا. 
فقد ظللت في شرفة بيت صديقي وفى يدي باقة وردء أنتظرا| 4 
الب 
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عودهها من المدرسة لكي أعتذر. وها إن نحتها تدخل البرج؛ حقىا 


ريم 


بيت نسي في نوفتي» لا أحد معي إلا أشيائي الشمينة على لاج 
وورى زوك على حلي يكي.:لدباديب والخدران اي 7802| 
مرآن توقفت عن مغازلتي كما لو أنما ساعة فرغت بطاريتهاء هاتفي 
امحمول غادرن؛ كابة تحوم حولي مثل الدبابيرء لا هوية لي؛ ألم في 
أنفاسي؛ تعب .. إرهاق..٠؛‏ عظامي كما لو أنما ارتطمت بشيء؛ معدن 
تؤمي. وأشعر أن سأتقياً أي شيء سأتناوله على الفور, 

هذءا الشعور أعرفه جيدًا؛ لقد اعترائ من قبل: لكنه لم يكن بهذا 
السوء على نفسيتي المهترئة. حاولت أن أحرك يدي؛ فلم أستطع. نم 
أنبه أن هناك محلول في يدي! 

بدأت بعدها أستوعب أن كنت في غيبوبة: ويبدو أها استمرت 
لعدة أيام. حاولت تذكر ها حدث؛ لكن غشاورة الألم تطغى على 
الذاكرة.. لا قلب ولا جرأة بداخلي لكي أنادي أحدًا. كبت في أمس 
الحاجة لأن يقفل أحدهم صنبور الوجع الذي يضخ غضبه بي وجهي» 

دخلت أخني إلى غرفتي وهي تمشي على أطراف أصابعهاء ولي 
عينيها الواسعنين نظرة أقرب لابتسامة ترمم شيئًا من الشحوب. لكن 
النفل الذي تخفيه كان واضحًا خلف عذوبتها. كنت أرى الأوجاع 
خيلا خلفها يتسابق للوصول إلي. وقبل أن تطبع قبلتها على جبيني' 
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وتبدأ ببرجة عقلي على الواقع الجديد الدى 0 
الغيبوبة سألتها: ماذا حدث؟ 

قالت* أنت في غيبوبة منذ ثلاثة أيام؛ و 
عليك بالزواج في أسرع وفت! 

شعرت بأن جسدي تبدل لونه. لم أن 
عان ما دخل عقلي في صدمة وحالة من || 

رمدت عيون ليلى, والترمت الصمت. ل 
أكثر من ذلك؛ ففد أردفت قائلة: 

وغانم تسبب في ترحيل نبال من البلد! 

سالت نفسي؛ هل نحن البساء شياطين في أعز001م ب 
رهل لا تتصرف روح الشيطان عذا إلا. بالزواج؟ لماذا لا يكف 
ال جال عن ذكرنا في مجالسهم بناقصات عفل ودين؟ وماذا لو ذكرت 
أمهم بهذا الوصف يضجوك غضب؟ اذا يصرون على أننا مادة مجردة 
من الروح! ش 

كل تلك الأسئلة طرحت حصادهاء بعدفا شعرت أن صرت على 
السلم الأخير الذي يفصلني عن محيط الظلمات! 

حكم عليك بالزواج!.. 

نعم حكم علي؛ فأن لم أكن أعيش في بيت أهلي إلا نحت الجر 
الإداري؛ إلى أن عُرضت على نيابة البلوع؛ ونضج جسدي وهداي؛ 
الأمر الذي أهلني أن أكون وويعة فيمة قي بنك "ما ملكت أبماهم ٠‏ 


| 557 أعنف حاجق للأسبري: الآن 
ربد أسيزين, أسيرين» أسيرين: ٠‏ * ضف حاعي “سوير | 
1 ,ْ + صديق غانحم و 

ن قل أخختي هن شرودي" 8 1 00 وانا 
17 بأمر من أخيك؛ لاأخاول أن ١‏ من 4ه يو 4 
استطعت الرفض سبكون يرا لك. 

وجدت نفسي بعد هذا 3 6 0 كانت 
زربت على شعري وتبكي معي. إن العدالة الوحيد التي أعيشها تكمن 
في أن ليلى أخني. 

مرت الأيام صامتة. عرفت من أختي أن أخي كان يعاير أمي لي؛ 
وبأن أمي , تستطع تربيتي بشكل لائق. وأهًا سيبا دلعي, واتهمها 
بأنما تعرف أب على علاقة مع نبيل! 

أنا على علاقة مع نبيل! ماذا يقصدون بعلاقة؟ أنا بالكاد أذهب 
للحمام وحدي. كل تحركان تحت شمس مراقبتهم الحارقة. كيف أقيم 
علاقة؟ أنا لا أجد تفسيرًا لهذا اشهراء. ظ 

لقد دمرت حياة نبيل نطوة مترددة على أعتاب حياته؛ كانت 
هذه الغصة معضلة بداية كراهيتي لنفس 1 

بعد مرور أسبوعين, دخلت أمي غرفتي مغتصبة خلوي. لعفاتحني 
بموضوع الزواج؛ كان ردي جاهرًا من قبل؛ فقد أعددت له مسبقا. 


لن أتروجه ولو كلفني أمر الرفض حيا!" 


توشحت أناي بسواد البغيي.. أملك كل جميل في ملكو 
لداخلي.. و أخسره مع مطلع الواقع.. أنا.. من أنا؟ ضمير مستتو | 
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, الميوده 


|[ | 0# 
تحت أغلفة الكتب وبين الألحان والحنين للأحلام. يا بحر.. أنا نت 
50 23 الاح اذوب 

لكن يقتلبي الظمأ!١‏ ' الك ال 


هكذا حياني.. 
ظللت أرفض الزواج؛ والبكاء سلا" 
الموضوع. لكن في غمرة يوم فاسدء جاءد 
هل تظنين أي سأرميك لرجل لن > 
وأخوك؛ وكل الناس شكرت به. هو ره 
إذا رفضت هذا الرجلء: سبيكون هناك" 
فكري جيدًا بكلامي قبل أن تجيبيني ا 2 
طبعت قبلة على رأسي؛ ورحلت عن 
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ادم 


اسودت الأيام بعد الحرب أكثر. وبدأ ويلات الحرب تلمع في 
العيو ن؛ وازدادت جذدور الانقسام. وخرجت االلافات العميقة 
والمتراكمة في النظام السياسي الفلسطيني إلى الواجهة؛ وانشق الوطن 
إلى نصفين انشقاقا فوق الانفصال الجغرافي الذي أوجده الاحتلال, 
وصار الحديث عن المشروع الوطني طي التخوين والمزايدة. 
بعضهم يعتقد أن فرصة تسوية مشرفة ممكنة, وبعضهم يمتدح 
المقاومة؛ وكلهم يتناسون عن عمد أن فرصة إنجاز المشروع الوطني 
في ظل الانقسام تظل مستحيلة. ومع ذلك ل؟ء يكفون عن التلاسن» 
ولا صوت للمواطن بينهم. المواطن؛ الذي عاش ويلات الحرب؛: ها 
هي سكاكين الانقسام تشق شرايينه: ومحرم عليه أن يتألم. 
لا يستطيع أحد الخروج للمطالبة بصدق يإهاء الانقسام. هذا ما 
كان برهقني؛ وما دفعني للرحيل. في شطري الوطنء الكل يقمع 
رصار لدى فلسطين في كل شطر من الوطن معتقلون سياسيون! 
كان يجب أن نكون أكثر وعيًا بالانقسام قبل ظهوره بالشكل 
المخزي الآن: فقد قطعت سكين أوسلو الوطن إلى جناحين متباعدين» 
والحديث عن المشروع الفلسطينى فيه من الشك ها لا يصدق. 
يكن لدي جواب على سؤال يتراود على ذهني باستمرار: هل 
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بنقص تاريكنا مصائب أكثر كي تتاكفنا اخلافات الانقساء 
نكبة 1948. نكسة 1967: أحداث. 
خروجنا من بيروت. 0 
البارد. انحراف العمل الوطني . 2 
أوسلو؟ لماذا لا نكف عن ظلم أله 
الحال الذي وصلاا إليه.. هااا 
نستولدها وندعها تمر أمامنا 
أمني, فوضى سلاح.؛ اغتيالات» 
الضفة: اعتقاللاات2» تصفيات» 
لفظي بين حكومتين» وكل م 


علاقة له بالآخر, ثم أخيرًا نزعة اللوة 


حتى أناء حين أتحدث عن هذَه إل 
الفضائيات العربية بشكل فاضح. أن ل[ اشم اآخ# 3 
زرعوا فيئا رعبًا من معتقلاقم السياسية. 0 ذواتياء وما لق 
بتحدثون عن الوحدة والوطن والتحرير. 

حالنا تماما اسم بحن وج 7 آل 000 
الفراشة": 
"هل كان علينا أن نسقط من عَلْوَ شاهق؛ ونرى دمنا على أبدينا... 
لندرك أننا لسنا ملائكة.. كما كنا نظن؟ 

وهل كان علينا أيضًا أن نكشف عن عوراتنا أمام الملأ. كي لا 
تبقى حقيقتنا عذذدراء؟ 


كم كذدبنا حين قلما: نحن استناء! 
أن نكون ودودين مع مْنْ يكرهونناء وقساة مع من يحبوننا. تلك 
هي ذُونيّة المتعاي وغطرسة الوضيع!' 


'لولا الحياء والظلام. لزرت غزة: دون أن أعرف الطريق إلى بيت' 


أني مفيان الجديد, ولا اسم النبي الجديد! 

ولولا أن محمدًا هو خاتم الأنبياء. لصار لكل عصابة نبي؛ ولكل 
صحاقّ ميليشيا! 

أعجبنا حزيران في ذكراه الأربعين: إن لم جد من يهزمنا ثانية 
هزمنا أنفسنا بأيدينا ثلا ننسى! 

مهما نظرت في عيق . فلن تجد نظرن هناك. حَطَفتْها فضيحة!" 

لقد أساء هؤلاء لناء ولم يخرج منهم أحد يعتذر. تسبيوا بتشكيك 
العالم بقدرتنا على حكم أنفسنا بأنفسناء وتسببوا بالعبث الذي 
استغلته وسائل الإعلام ضدنا. وما زلنا حتى الآن نيحث عن التخبة 
لكي تنتشلنا من هذا الحضيض. لكننا في موقف معين يجب أن نكون 
نحن النخبة. 

الحال يبكي الحال.. عليك أن تصمد.. عليك أن تقاوم.. عليك 
أن تفاوض.. عليك أن تتحمل.. عليك أن تتعايش.. عليك.: 
عليك.. عليك.. سيقودوننا للجنون فعلًا. أنا -ومثلي الكثير - لم نعد 
نعراف أين نحن. كيف أميز , بين الحق والباطل؟ نراهم تارة مع بعضهم 
يضحكون: وتارة يتصارعون! لقد أعطوا فرصة لن تاريخهم من 
زجاج؛ كي يرمونا بالحجارة. 


5-7 52006 
ع 34 
ا 0 1_-- فى 


لذاء كان لا مفر لي من هذا إلا الغروب. ركان هذ 
في السياسة لي. أقفلت تلك الصفحة من 57 ش 1 4 
غزة: كي لا أرى الوجع يكبر وينضج أكثر 
بالحدين لهذه المديئة.. حاضنة أوجاعي. وإلى الا 
أنتظر أحدهمء والجدران التي لا 
الفلسطينية» وصورة حنظلة.. مفتاح 
والكثير الكثيرء فما زال أمامنا الأكثر. 

لقد تعبت جدراننا من بؤس الشعارات 
وتتفشى فيها كالسرطان. أنا ممع أنين النام 
ناجي العلي: وعبارات غسان ككنفائئء وصور 
الأقصى. أشعر بالسكيئة نوعًا ما يابمابئ المقددر 
الجميع, وما الحاصل إلا إنفلونزا سياسية ب 
مؤمن بما قاله درويش عن فلسطين: "على ه هذه 
الحياة”. فما زلنا نعرف الوقوف نعم: مثل 0 الزيعوة. .وما 
يوجعني الآن أن ما زلت هاربًا من هذه الآلام: تلاحقني آلام من نوع 
آخر, في مقابل راحة لحظية أعيشها في أخضان مصر. أمتهن الكتابة» 
وأنتهج الحب والإنسانية مسارًا نها.. أبتعد عن السياسة كل البعد. 
كما يبتعد مريض البورفيريا عن أشعة الشمس. لكني لا أنكر على 
نفسي أن حين أكتب شيئًا عاطفيًا وأقرأه ثانية: أجده لا يخلو من الأثر 
السياسي -بغير قصد- في أركان البيان بالكناية والاستعارة: وثنايا 
انجاز والتشبيه. 


3 د 


بيت ممحطة تفريغ حنيني المتنامي إلى شهد داخل مستع دعا 
التدوين على الانترنت» مماولة مني للخلاص من اهتمامي السياسي 
وغل قلبي من أوساخه. لذا افتحت بامي مدونة. وبدأت أكس 
بشكل هزري.. كان أول نص كتبته بعنوان اما بين الحنين والماضي]".. 

نافنت به نفسي, كي أصل لنتائج إيجابية تغنيني عن فكرة 
النسيان: وتعالح الوجع في ذاكربي دون أن تستاصل شيئا منهاء 
فكتبت في ذلك المقال الذي ما زلت محتفظا به حتى الآن. هو والكثير 
فن النصوص غيره. 

"إن كل الذكريات السيئة في النهاية هي جزء من لعبة الألغاز 
التي تضفي طعمًا لنشوة الانتصار العصرية, والتى تليق ياشراقة أعيننا 


في خظة ما. إن المفرغين من الحنين إلى الماضي مفرغون أيضًا .من ْ 


الأحلام. تساءلت لاذا لا نكف عن الافتراء على الحدين ومدح آفة 
النسيان والتاريخ بأكمله جزء من صفحة الماضي. إن لذة الفخر 
متعلقة بالماضي أكثر, وإن الحنين لا يرتبط فقط بالعذاب وبالصبابة 
50 بتسامتنا حين نتأمل صورنا في مرحلة الطفولة وتنحتاج 

للحديث عن بعض الذكريات لنضيف جلسة ما رونق خاص: وإننا لو 


| تجاهل الاني.. فسنيني ألف مركبة منينة:. تطف بنا بأعان قدا 
أمواج الحاضر |" ' 
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بعدها بيوم عند الساعة اللحا: 
والدى وأنا أرتدي أناقة ضعة 1 
بالعودة؛ أ*ملته وأكملت خطواق 
لأعطي قراري النهاني. كانت ال 
لكن لا بأس. طرقت باب الغرفة و 
أمي. وقلت لا وأنا أمنع عيني ن از 
موافقة.. 
"أنا موافقة"... 

ع مد مف ل ا 000 ظ 
هل تم التحقيق معها ومساءلتها؟ أنا يقين أنها هربت رغمًا عني من 2 
معقل ضعفي. وفازت بتغيير مصير حيانَ بجدارة. مسحت عن طاولة ١‏ 
الفؤاد كل الكتب وفتاجين القهوة وباقات الورد. 0 
ودخلت لتكمل يأسي. 1 

كانت رجفة تمزوجة بالخوف تلازمني قبل ظلي.. كانت مؤلمة.. 
مادة الألم, التي تختلط مع الروح, هي تلك النابعة من القرارات 
الخاطئة, والتي نعي تامًا مدى خطورقاء وثقبل عليها بفعل الموثرات 
الخارجية. لكل فعل طاقة ألم منثورة في ضباب الاهمال: الألم.. حبر 
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سائل في قلم جاف مصيرة 0 - 0-7 جاتب 
الطريق أو في سلة المهملات أو في مرف البلادة؛ المهم أنه أينما يخط 


سيان عندة. 


لأول مرة: دمرعي تا سخر مني.. تتمرد من عيني على استحياء.. 

اقتربت حالة التقزز.. رجل ما ستغدو يداه ثعابين تلعتف حول 
جدي دون مقاومة تذ كر. راية الا ستسلام هي الخلااص . لشعب مل 
خفافيش الظلمات: وعاش مقهورًا باسم السلامء بفعل حصار الأم 
والأخوين, وربما أيضًا سيجني عليه أبنازه لصالح الخال أو يظلم لصالح 
العم.. لا فرق في مسميات الظلم؛ فالظلم واحد طلما هناك علاقة 
الدم. 
يا هدي لما تكورت؟ يا جسدي لا اكتملت؟ يا عمري للا تسرعت؟.. 
ها هم يقتسمون على طاولة القمة أحشاني؛ ولا مجال للمجالء ول 
عين تبصر في وجه العين. 

جلست بكحل باهت أمام زوجي.. زوجي الذي لا يفهم الفرق 
ها بين الخوف والخجل.. نعم؛ اكتملت الصفقة وخرجت بعدها مع 
أخي ساعة الظهر. التي أدت ههمتها بحرارة, إلى أحد الأطباء 


أصدقاه. لكي نستكمل إجراءات فحوص الزواج. ولكي تسير الدنيا 


على عكس طبيعتها بتألق. عدت بعد ذلك مع السائق للبيت» 


وتركات أخني يستفادر ج الأوراق اللازمة, ويتسامر مع صديقه على ظ 


ل التهائي وامباركة. في الطريق. صوت التكييف في السيارة الذي 
« ته مار يزعجني. لدي حساسية من أي نسمة هواء تكر 
ختتاثي. ني تلك اللحظة. أدركت أبن 
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اغير تاريخ كيان وفيسيولوجية 


4 هه 5 


١‏ م 5 ةا 
متم . 0007 
حفل زفاف يزينه البذخ. د الراقصين. 0-7-7 ظ 
مثل فقاعة يخركها النسيم. لتحتضن | 
احمل ها تبقى مني من وحل؛ واهد| 
ترك نافدة صغيرة تطل على 
من بعيد "نبيل”. 

الآن أيقنت كم أمي تعذبتا || 
على نفسها. كان كل ذلك حتى | 
التي تعرضت نها, : 

ما أحوجني لبديل الدمع؛ ها 00 
يتفوق على الحب في صفوف المد] 
العجاهل؛ و يحطم كل جدران !3 
إنسانيك المرهقة؛ لكي يبصق الحقائق الموج 
عليك أولاء ثم على غيرك.. يذهب بك إلى الحضيض؛ اترى الحقيض 
هوله جنةء وسرعان ما يتضح أنه جهنم مغلفة بالفردوس. الغضب 
بس ملاح ها حدين با جزهة ارول لطر ]0 0101 
سرذة. لكن الغضب حال انفصال الروح عن سلطافا لأجل رفاهية 
القلب. وأنا بحاجة للحضيض ها دام ذاك يرضى القلب! 
حفل زفاني الثلجي يذوبء ويحين وقت الرحيل. كلما ذابت قطعة من 
الوقت. زاد على الضفة المقابلة ارتعادي وخوفيء وتخيلت كيف 


م /, اسم 


يهاجم الذنب الغزال بضراوة. 
يفصلني مع الذوبان هاجس الألم: والقرف الذي سينتصر الليلة 
في كلاسيكيو فض البكارة! 
5-0 


ادم 


كان باقيًا على دوامي الجامعي في مصر أكثر من شهرينء والفراغ - 
1 يستهون فلا مفرٍمن الحث عن شيم “ضفي فيه قرو || 
كان الحل سهلا أمامي؛ كنت أتمشى ني محيط الحي الذي أقطن به في" 
مدينة 6 أكتوبر التابعة محافظة الجيزة: والتي بنيت في الأصل لتقلبل 
الكثافة السكانية المتزايدة في مديئة القاهرة. 


الأحياء هنا منظمة ومتشابكة جداء يضيع فيها الزائر لها لأول هرة. 
يوجد الكثير من المطاعم والمقاهي. بالإضافة للمعاهد والمراكر 
سعيمة 
أثداء تجوالي. تعثرت ياعلان عن دورة للغة الإنجليزية في أحد المرا كز 
وقد ذكر في الإعللان أن طاقم التدسريس هم مدرسون أجانب: وهنا " 
ما شجعني للالتحاق ينا ٠‏ بصراف النظر عن حاجتي لتقوية مستواي في 
اللغة الإتليزية. 


سجلت في المعهد. ؛ وحضرت الدرس الأول. وبالفعل. معلمتان من 
أوروبا هما من كانت افوايانا بعدر يسي اللغة في المعهد؛ إحداهها أسمها 
أن يا بئ- 131611 » من لاتفيا - دولة تقع في منطقة بحر اللطيق في 
اوروبا الشمالية. تبلغ من العمر 27 عام. شقراء وعملية جذاء ‏ 
وعصابة بقوم ل السففر. تغضل العمل عن الطعام. علم اللغة الإنجليزية. 
أزبع أماكن مخلفة بشكل , ل #ومي: ومع ذلك كانت تستيقظ يكرا 
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وتجد متسعًا من الوقت لكي ترك 
الهادئة ساعات -- لي با بو 8 7 
اليومي لا يحفي لطفل. 22 | 
أعرف كل نلك المعلو مات 
صديقايّ المقربات جذدًا؛: فقد *: 
خلانها على الكثير من الأ 
اللحظة. تعلمت منها ها هو | 
إحدى مؤسسات المجتمع المد 
العربي'. 
وتعرفت هن المعهد أيضنًا على 
الطب البشري ف إحدى الحاف 
كان يبحث عن شريك لكي يقيم 
لديه غرفة فارغة. وكدت أنا اذا 
وصار صديقي وزميلي في السكن. 
بوما بعد يوم؛ اخرطت مع الحياة في مصر) رصرت شين فشينا 
بعيدا عن الحنين والسيامة. وقريبًا من نفسي. أشغل وقتي بككل بمتع أو 
مفيد. واستطعت أن أهزم الفراغ وحدة التفكير في حيانيَ شر هزيمة: 
ما فجر بي طاقة كبيرة وحفز عقلي لأبدع وأنجز في الكثير من المواقع. 
ركل هذا بدافع الخروب من التشكير بماض أليم لا أكثر. 


بشكل” 0 ف شوا, 0 


2 


ريم 


ذل : .. وغيلنا إلى البيت» واقالت 
زوجي من الآن. كان أهلي معي.. دخخلنا إى و علي 
وعلى زوجي التبريكات والتمابي بالرفاء والبدين. كانت الدموع فق 
عيون ليلى وأمي لا تجف» ركان غات يشير إليهها بين نينا والأخرى 
حتى نكفا عن البكاء وتمسحا دموعهما. هو لا يدري ان الدموع لا 
سلطان غليها. 


كان تقودين خفيةٌ نزعة عنيفة أن أعض ردن ثيابي: وأقطع بأسناي ' 


فستابئ.. مع ذلك / أفعل. أول ها تعلمته في هذا اليوم البلادة 
واللامبالاة! مثلي - صرت- مثل أسير مل سجانه من تعذيبه: ول 
هو من الأل. وصارت ضربات السوط على ظهره بطع علامات لها 
أكثر.. علامات قاسية؛ تؤذي السجان ولا تؤذيني. 2 


خرج أبي أولاء ثم خرجت ليلى وأمي مع غانم.. كم وددت لو 


أخرج معهم!....الخوف والرعب يتملكانني بشكل لم يسبق له مثيل" 
5 حباني. ها هي الفريسة الميتة جاهزة, والاختلاف الوراد الآن كيف 
يبدأ مسلسل الانقضاض, حاول تقبيلي: فتحاشيته وتححجثًا 
مرحلة هروب لحظية: فلا مفر من مواجهة القرفا 


بالحمام. كان 
يجدوًا. 


طرق باب الحمام واستأذن بالدخول: فركضت 
له مرتبكة: 


ترك على الباب لفظا نايّاء 
بمرارة أكملت حمامي. كان يخالجني ! 
وأنا عارية تحت قطرات الماء. هم 
بالسعادة: كان يخدرئء يخدرن جذاء 
مرة أن الموضوع يستمر لإحدى عم 
بالاحتمالات والتشبيهات. كدت آم 
أندب لأجل إحدى عشرة دقيقة مم 
مزعجة تثير تقززي وتقشعر مساء 
وتمضي.. 
أفيت حمامي. وكنت أرتدي قميص نوم لا يلانم شكلي في أحلامي 
مع رجل أحلامي. أمي اختارته لي لأرتديه في ليلة الدخلة. ساقاي 
كانتا تسيحان في عري المحواء. مرتحلة عن عذوبتي, خرجت إلى غرفة 
النوم. كانت تنتظرئ صدمة من نوع آخرء من ذلك الشيء؛ الذي 
من المتوقع حصوله. ومع ذلك إن حصل تتفاجاً منه لدرجة الصدمة. 
م أدر حينها هل أهرب أو أتقدم.. تسمرت مكاي البحر خلفك 
والعدو أمامك. وما يزيد الطين بلة, أنك في الحالتين لن تسعفك أي 
معجزة, إلا إذا انشقت السماء وابتلعنك من على الأرض. 
صوت التكييف يصرخ بشكل هستيري؛ ويطلق نسمات هواء 
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ور ارية سيلزهة جِرًا, تفكك مفاصل جسدي وتطرقها في بعضهاء 
رتعاود لكدة من جديد. كان يرسم ضحكة: م أر في بشاعتها من 
قبل في حياق. كان يإمكانئ تجاوزهاء لكن ما رأيته أمامي أثار فزعي. 
طوال حيان لم أدخل في حوار يتعلق بالجنس أبذا؛ كان الحديث على 
هذا النحو محظورا بالنسبة لي؛ سواء من نفسي أو من تربيتي والمجتمع 
لذا صار مع الوقت هذا الموضوع مثل عذاب القبرا 
معقودة اللسان والجسد أقف بلا حراك, بصلابة قطة خائفة أداري 
فزعي.. رجل يحدق بي بشكل مخيف؛ يتفحص جسدي بتدقيق: يجلس 
وفمه مفتوح كأنه يلهث لشيء ماء وفوق كل هذا يجلس كما ولدته 
أمه. عاريًا من كل شيء! 


آدم 


أجيد الحروب من المعارك الخاسرة, له 
بين بينين". تلك فلسفتي في حياة 
بالعقلانية, والربع الأخير منه بالجنون. 


أحاول ألا أغرق في عمق الكولء 
المؤامرات و نظريات البطريق وقربان اللثلام ظ 
صديقتي اللاتيفية "لي ياني” تحفزي على ذلك: وتستعرض أمامي 
قدراقها على التبحر في علوم الدين وأسرار الوجود. كانت قازئة من 
الطراز الأول: بالإضافة لكوهًا مهتمة بدراسة العلوم الإسلامية 
والشرقية بشكل عام. بسهولة كانت تقنعني وتنتصر علي في أحابيل 
الحوار. لكني أدركت مؤخيرًا أن القراءة والفهم هي ها تعطيك 
شخصية وحضورًا قويًا في أي مكان. 6 

كانت “لي ياي" تصدمني بأفكارها وأطروحاقا في أي نقاش؛ بل 
وحتى معرفتها بالتفاصيل الصغيرة جدًا عن حياتتا كشرقيين. كيف 
لامرأة أوربية أن تعرف أدق التفاصيل عن مشاكل المرأة في العالم 
العربي؟! حتى نظرقا لهذا الموضوع مختلفة: لم يسبق لي بالمطلق أن 
حاولت رؤيتها من هذه الزاوية. الزواج: الطلاق» تعدد الزوجات» 
عمل المرأة, قيادة المرأة: التعليم. الاضطهاد, غلبة العادات والتقاليد 


برك الكشر من المواضيع؛ فقد كا نلتقي بشكل 
تفج “لي ياي" موضوع جديد. لكني الحمد لله كنت 
الحديث السياسي معهاء باستثناء كرهها لروسيا! 
أستفرد عضلاقٍ السياسية بمدح روسيا. كان ذلك من 


على الدين.. و 
أنهو ذائمًا من 
حاولت مرة أن ْ ! 
منطلق أن أي أحد ضد أمريكا فهو حتما صديق. يا إلهي؛ ماذا حرنثل 
بعد ذلك الحوار؟ استطاعت تقريبًا أن تجعلني أتقيأ إذا ما معت شينًا 
عن روسياء وأنا من قبل كراهيتي لأمريكا مزروعة مند فجر ميلادي. 

ذا اأنطلكة ١‏ ف أي ظالم 
من هذا المنطلق: تعلمت ألا أطبطب على أكنا ا مهما تحلى 
بالفضيلة من جانب أو أكثر. تخلصت من جرثومة الضعف. وأن أكف 
أقول لا في وجه الاثنين من قبل. كنت مغيبًا كليًا عن فكرة أن الحق 
لا يتجزأء ولا يجب أن بنقص منه شيئا؛ فمن يقبل أن يتنازل عن جزء 
من حقه مرة, سيحترف الخنوع والخضوع. 

كنت قد فعلت مدأ القياس في نيع أفكاري. أطبق فكرة معينة ‏ 

على آلاف المواضيع؛ أستذكرها وأربطها بأشياء كانت تمر على ذهني 
مرور سانح على محل زهور. منذ صغري. كانت رسومات تاجي 
العلي في كل مكان, غير أن في الأصل أحمل ميدالية لشخصية حنظلة 
الكاريكاتيرية, لني رسمها ناجي العلي. والتي صارت رمرًا للنضال 
2 الفلسطينية. كان هناك جملة غالبة على رسومات ناجي يقولا 
فيها كامل التراب الفلسطينى". إذا لم تكن هذه الجملة عبفلك بل" 

١‏ #ذاء , ظ 
عمل أعمق ما خيلت: بل في الأصل تجاهلا ا تعنيه عن قصد أو فين : 

جعلنا نتفاوض على بقايا الأرض والقضية. « 
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2ه 0008 
دض 


ال من جديد أعود للحديث 8 4 امة | ء' - ش ا 
“كل الياسية مسؤوية بجوجة فوزى ا 00000 
في أحد الايامه خرجت مع ؟لي 
الزمالك, حيث كانت هناك حفلة ل 
عروضا في مختلف الدول. تعرفت هالا 
بابي . هو مصري يعيش في مدينة ع 
اليوم أحد أصدقائي المقربين. 


كانت لي يابي" تريد منه الاستفسا 
العربية» لكن باللغة الفصحى. وني الل 
ستأنَ لمصر وتقيم معها لفترة مؤقتق ول 
عربية من أصول خليجية, لكنها ولدثٌ 1 
رعاشت وترعرعت هناك في مديئة إدنرة ” 
امكتلندا. شْ ٠ط‏ 
سارة تعمل مع الي ياني" ني الموسسة التي تتم بالتبادل الثقاني ما بين 
الشرق والغرب. ما فهمته حينها أنا تجيد اللغة العربية: لكنها ترغب 
في تعلم الكتابة باللغة الفصحى والكتابة الصحفية. وبشكل لا إرادي. 
تدخلت فى الحوار الدائر بين "لي ياب" وحسام؛ وتطوعت بتعليمها 
اللغة الفصحي. وتقريًا اتفقنا على ذلك 0 


2 ب : #سيد 


يومان وستصل سارة القاهرة. ستقيم في فندق أول ثلاث أياى ثم 

لشب مع آلي بابي" إلى شرم الشيخ للاستجمام والاستمتاع 

بالغوص والبحر الأحمر. وبعدها ستعود الاثنتان إلى مدينة 6 أكتوبر. 
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عضت عليا 'لي بابي" الذهاب معها إلى شرم الشيخ؛ لكنى اعدو | 
يكن معي مال كاف لقضاء رحلة كهذه: وأنا معتاد أن أتجسب 
اقتراض امال من أحد إلا للضرورة؛ ورحلة كهذه لم تكن في أولويات 
في اليوم الذي ذهبت فيه 'لي يا مع سارف كيت مها الثاني على 
مدوئق, ولاحظت وجود متابعة لمدونتي: كانت أول شخص يتابع 
كتابانقَ و كانت تسمي نفسها باسم *رحيل القمر". كانت قد ترك | 
تعليقًا مقتبسًا من نص محمود درويش على مقالتي عن الحنين. 

"الحنين ندبة في القلب؛ و بصمة بلد على جسد. لكن لا أحد 
ين إلى جرحه: لا أحد يحن إلى وجع أو كابوس. بل يحن إلى ما قبله 
إلى زمان لا ألم فيه سوى ألم الملذات الأولى التي تذوب الوقت كقطعة 
مكر في فنجان شاي". 

كان واضحا هن توقيت نشو التعليق أنه كتب ف منتصف الليل»: 
الماعة الثانية تقريا. شخص مها أدمن الوجع. فمن يتحدث عن الحنين 
ف مثل هذا الوقت. بلا شك روحه معذبة بالماضي ومشائق الشوق. 
وختمت تعليقها بنص يعكس مدى تعلقها بكتابات محمود درويش. - 
تصبح على وطن! ش 

رضعت مؤشر الفارة في خانة التعليقات» وأضفت تعلقا طاء 2" 
ده شينا نما قراته. عن الفيلسوف الألمائ فريدريك نيدشه: 


انين ليس إلى بلد. أو إلى عائلة و موطن: فما عندي هذا ولا ذاك. ' 
لكن الحنين أني بلا موطن. ٠‏ 


سبق» 
'ما'فش حد بنام بص حئ ناير | 


أنا أحب ججذًا المناظر ات 25 
شهيتي للاطلاع: وتربت ع 
قرأت. تعلمت هذا اهمع ن 


الشكل من الخحوار. 


أنا لا أهمل ها قرأته. حير 
الملاحظات والافتباسات البي ١‏ 
والأخرين. هذا ما جعلني 21 
لدي من حياة العزلة: لكن هذه الطريقة تجعلني أهضم أفكار الكتاب ‏ 
بيسر. وتجعلني شينا فشينا أهندم حديني وأفكاري. وحتى مظهري. 
أظن أيضًا أن أناقة المرأة الدائمة غالبًا ما تكون بسيب, طهارة روجها 
المعجونة بالقراءة منذ الصغرء ذاك الشيء الذي يجعل من قليها 
سمفونية خالدة. تأثيرها مطبوع في حياة أحدهم. وأحدهم ما زال 
يطبعه في حياة الآخرين. .بالضبط كما كانت شهد,. 2020 


- 
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اتصلت بي “لي يابني” من شرم الشيخ ساعة الظهيرة. كانت ترغب 

أن تعود في المساء. ولكنها لم نكن تستطيع أن تذهب لحجز تذاكر 

العودة في محطة باصات “السوبر جيت* ومن ثم العؤذة الشرم مرة 

أخرى. ومن ثم العودة إلى الباصات في المقاه: ‏ * 000000000 
55 


وكين أسهل بها أن أحجز تذاكر العودة من أحد المكاتب السياحية 
في مدينة أكيوبر والتي لا تبعد إلا دقائق معدودة عن شقتيء فلم 
أمانع. وبالفعلء ذهبت إلى المكتبء وقمت ياجراءات الحجر. 
في صباح ايوم الثابي. وصلت إلى القاهرة. أخذت سيارة و حملت 
أغراضها هي وسارة؛ ووصلتا إلى البيت. 


حدثتني على الغاتف المحمول وهي في طريقها وقالت: أنا وسارة 
الآن عند مول العرب؛ وسنصل إلى شقسا قريبا. سنخلد للنوم لأننا 
مرهقتان جدًا من السفر. سنلتقي الليلة في القهوة التي اعتدنا أن 
نجتمع يما دائما. 


طقرسي الخامدة في التحضيرات والتأنق لمقابلة امرأة صحت من 
جديد مع هذه المكالمة. ربما كنت أخطط آنذاك لمشروع حُب جديد. 


فمع التغيرات الجذرية في أفكاري وشخصيتي. ظنت أن امرأة عرية " 


بخلطة فكرية تجمع ما بين الشرق والغرب ستكون خير دواء لقابي 
الكبريتي؛ الذي ينتظر شرارة لينفجر في وجه إحداهن بالعواطف. 
أردت بشدة أن أبحث عن الحب؛ لا أن أتعثر به. ما ضرر لو تخلصت 
لوهلة من صورة الحب المتكرة في ليس مثلما بيحث المتصوف 
في الوجود. سأبحث عن الحب.. مثلما تفتش الفراشات عن الرحيق 

بين الأزهار, سأفدش عن الحب . فقدت الحب. بعد أن اعتدت عليه.. 
ارى ضرا قي البحث عنه م جديد: 


أن حل اجميع ذلك, حتى المطلقات اللواي لا يجرؤن على ذلك؟ 


أن حفنهن.. كل الناس عليهم اسيتيدال الدم بالحمب. وهذا ليس بشي* ‏ 
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اخترعه.. قيل هذا الكلام كثيرا. لكنه 6 
ما الداء في أن يكون الحب دواع 


بسيط. جميل. هسالى إن 
له بد ع الحبي : دمنا | ن 
يوم يرداد إعاي. 

حتى مفهومي للحب تون 
أمسلوب حياةء أدى بطبيعية الا 
الناس: ومع نفسي موري | لد 

عملية التجميل الوحيدة ال 
جلست 4 نيت كلقرفماء» ‏ شاها 5 زكرن 
قذيب عقلي من هذا الجنون, كنت طفلًا 7 تصرفان 0 
إن أتذكر حالي آنذاك؛ حتى أنكب بالضحك على نفسي وأسخر من 


اتصلت 'لي يان" وأخبرتني أفا ستكون في المطعم خلال ساعة. 
شعمت في سري "لي يابي".. ساعة! هل ينقصني ساعة أخرى؟ الانتظار 
برمته أمرّ يقلقني ويجعلني عصبّاء لذا تركت البيت وذهيت أتصفح 
شوارع وأقارن بين شوارع غزة وشوارع مدينة أكتوبر؛ عساني أتعثر 
بوجه شبه واحد. أقف عند عمارة من خمس طوابق؛ وأقول في نفسي: 
أراهن بأن عدد سكان هذه البناية لن يتجاوز في أفضل الأحوال خمسة 
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عشر شخصاء ولو كانت هذه العمارة في غزة؛ لكان عدد السكان 
اك مين شخصا تقريبا. وبعد ذلك. أقارها بالبنايات في القاهرقق ” 
وأصل لنتيجة مقاربة؛ وى أغلب الأحوال أجد القاهرة 1 8 ش 
رواحي اخيًا إن هذا ما عمل مدينة 6 أكتوبر - جملة وهادئة ونحتوي | 
على مساحات جيلة جدًا من الأشجار والازهار أمام كل بيت. هذا 
0 


6 أكتوبر جميلة تحتضن العرب من كل الجدسيات. وجضر الغرية ظ 

فيها أقل حرارة من أي مكان. ولأجل طبيعية المصريين الاجتماعيق " 

تمد نفسّك صديق الجميع هنا. أنا عن نفسي. صرت فيها صديقا 
زملاني المصريين في الجامعة, وحتى الباعة هناء من الجزار بانع 
الفاكهة والخضروات. والعمال الذين يعملون ني المقاهي.. من هذا 
المنطلق. آمنت أن كون مصر أمًا للدنيا لم يكن عبثا..في أحدات 7 ظ 
5 ينايره أرسلت معظم السفارات باصات نقل خاصة. لكي ع 
الطلاب العرب الذين يدرسون في الجامعات المصرية إلى 
القاهرة؛ حيث سيتم إعادهم لبلادهم. وأرسلت السفقارة اله 
رسالة للقنوات التلفزيونية الفلسطينية: تحتوي على أرقام هواتف 
للسفارة للاتصال بما في حال حدث مكروه للطلاب الفلسطينين 
الذين يعيشون في مصر! 
بابيعة الخال؛ ونظرًا للظرف الأمى والعدد الكبير جذا 


للك الفلسطنين في المدنة. لم يكن هناك مفر من السفر والع. 
إلى البلا 


ما حدث حينذاك)"” 
عند أصدقائهم 
الشقق؛ ولم يخرجو 
بقف جتنبًا إلى جد 
البيوت والمحلات)” 
السكني لد لل 
البعض- يسيطروا 
كان شعورا جميلا فق 
جنب مع المصريين - 
أنساها أبذًا. 0 5 

المهم: أن ظللت اَم ظ 
أنتظر اتصال صديقي؛ ٠‏ اوعدي وسلها لك فل لقا ل 

الالتقاء فيه. . 
ظللت أعيد الكرّةء وأمشط تفاصيل الأرصفة: وأشاكس زهور ‏ 
الزبنة التي عقدت اتفاقية سلام مع حرارة الشمسء حق جاءن 
الاتصال من “لي يابي" تسألني أين أنا الآن فقاد وصلت مع سارة إلى 
"الكافيه" أخيرًا. 


9 
فا 


ريم 


"عد من كل شيء يقف أمامي لآول مرة في حياي:: 6 14 | 
حظي الذي أن تنجده حتى بركة الدراويش. 

رجل عار؛ امرأة نصف عارية, وحالة قرف لذ دسن شا أداريها 
يبهد لا طاقة لي به ولا حول. كنت متعبة؛ كأن أ<مل على ظهريا 
جبلا ثقِيلٌ ظله, يغطي قرية بكاملها. الليل فطيم أسود؛ بين أسوار 
طروادة محاصرة أنا مع ذئبء لا أعلم هل يفترض أن أغفر له فطرتة 
القاقة. أم علي أن أغيّر فطري لتلائم شهيته؟ 

ا لغني. توقفي عن جرحي بالمجازء وارحميني ولا تجعلي الوح 
اكبرء ولا تجعلي المرح أعمق. تلاشت صور الأطفال» والكلام ' 
المعسول الذي أغوبت لبرهة نفسي به حتى لا أشحب أكثر. كيف 
أطلب من نفسي أن أكون عاقلة في شيء لا علاقة له بالعقل؟ 
كيف؟.. لا أدري. سألت نفسي ألف مرة. ' 


قطع شرودي آمرًا: تعالي. ١‏ 
ظللت واقفة ا ا ان 7 
رالفة.. مصدومة.. أرجف.. لا أشعر برغبة إلا في 

كرر مرة أخرى أمر 35 


*: تعالي, بسك دلء" تقدم غى ى شدد: ه. بيذي 
كر السرير.. صوت أنفاسه يتصاعد 2 00 كان 


0 أشيه بلهاث حيوابئ. 


حرا كات مشمثرة سربعة كانت تدور حولي 1 
على امستوى النفسي ولا الجسدي.. كنت 
الزفاف. لم تتجاوز قترة الخطوبة بيننا سوى 
عادي جِذَا على الهاتف. لم يكن هناك أي ١‏ 
أحد لهذا الموضوع معي غبر أمي» وأمي كل 
قر يان الطاعة لكل ما يأمرن بف وأن أكون غ2 

وإن كان هذا الأمر رغمًا عني) وأنا غير 
على العكس هو . كان ثائرًا جدًا في تلك الل 

تلعخمت بكلمات لا أدري كيف | 
السرير: ش 
"مقدر. . مقدر. . تعبانة من حفلة العرس»؛ مكن تأجل 
أمسك يدي الاثيعين بشدة: وقال لي بالحرف الواحدة 

* لا عاد تقولين لا ل بغينك” اكتمل نصاب الرعب.. لا يحق لي 

أن أقاوم أصلا!. . رائحة أنفاسه المعجونة برائحة السجائر تغتال أنفي» 
أشعر برغبة شديدة في عضه وهو يرشق كالمسعور قيلات على 
جسدي. كيف أغسل عفنه عني الآن» يُوشم أثره على عنقي بشفتيه؛ 
اللدين بحبط بمها الشول من كل جهة. آنل عق وهو يلخ على لان 
ويباعد فخدي عن بعضهاء ويدس وأنه بينهماء آ.. آ0.: لا انطع 
وصف اسمتزاذي حيبذاك. شيئا فشيئاء نزل من عيبي الدمع؛ ليسعقني 
قليلا من ورطة مع سبق إصرار وترصة. ظ 1 
ابتها السماء المرصعة بالفظن» وامتباة بزرقة الأقار:* لحني 
وأخرجيني من هذا امهول النهر.. انعشلي روحي وقلتي مني؛ ودعي هم 
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ينه يال ييه ين 
سميية اهب «الاإتجد في جمدي فننه الماع" هنذا ويد دبي" 
ها هد الللايح للفيدة على ايج دح ميها ا أي هر؟ 
كين الاتجدر خيراك في باسى شك هسدبريي. سيل من الافكار لا 


ج اجي اه في حقاافى 


قات حرية مرعية اعت فيها استرجع اشاح آأفي المنكررة 
فلي منار حيا.. “عا من جالك على جحسمك". “لا أمني هكنا 
بلي افشى حكن “لا اريدي هذه اليدب واريدي نابا فجفاطةات 
4200 عند ركوب الخيلء,. ٠‏ 
فيران الحم الناهية والأى فى سواء “كان سهاار عن كاسن سواء 


5 لي أر الميلي اعت صورة لييل ينسم أدامي. كان ذلك خار 
جب 
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ممشورخ ميك ركوب العجلةا 


راوالب ورف ازغ رهي تاداني ف كالب وأكياني: ونارة ١‏ 


له شح ته 2< حر 5 
_- ى الكسب اح سداد 
به قخرة طاى خرى 


عدف أن تئر سارة باقكارها المحررةا: ن 
ولا اد اخ كارت تصوال فرت سا عون 
عثر عامًا. أنا أعتير مارة من صديقان الكقريات. لو نجه 
وذهيت لللدراسة هناك لما حصلل ما أنا متورطة به الآن  ١‏ خلاص 2 
دمي الذي لا يستطيب؛ يكفيني ما نا في عادت صورة نيل تظهر 
مامي. لكن هذه المرة بوجه اليوكر.. لا ملامح ولا تعيرات فيها: م , 
انهم هذا الظهور. صرت مشلولة نقريًاء لا إرادة أتمكز عليهاء 
لكني أحسست بالجسد الملقى فوقي برحل.. 1 ٠‏ 


على وجهي بعنف ريصرخ قائلًا: 
' ليش ما نزل دم؟ 


” 
3 


وى "1 1د اموجة ق ان - -. فو 
ب ا سي مدي ايت فلن بدا ب | كلية إسا مس بللت يا 


بنت الكلب. تضحكون علي؛ تستغفلوي؟” 
اغمار علي بالضرب.وافرت أنا مع الألم.. 


أجبت على الحاتف احور 
البيت منذ حمسن دقائق» | 
دقائق. وبالفعل صرت هنالا 
سلمت عليها وعلى سارة) | 
وأتجاهل وجود سارة عن غم 
طبع على وجه سارة. 

علاقتي مع آلي ياني' 
الصداقة, إلى تبادل الخبرات. 
اي شيء. يكقى أن لاا 2 حتى ننفجر ب بدها ضح 


6 
- 


1 59 0 قهرها شرتو مزق ْ 
فضلت أن تشرب عصيرا باردا. 00 


بتلقائية» في جو عصبي أو ساخخنء و 
614 


الآ خرين الفين يشار كو اللقاء؛ وي ع را 0 
سبلن كن اك مهد جر به اخامل اسن م 

ين التمائيل والمومياء؛ فقول صديقه: *وآدي راجل محسط'2 فيرد 
عبن يق "مط عبد الوهاب” هذا انوع من الحديث كانت 
تعشقه 'لى ياي" ؛ , بل وكادت تتفوق على أصدقائنا المصريين فيه. هذا 
ون فيلا بأن يجعل سارة تضجر منا لأبعد حد. 

أحضر النادل *لاتيه” لي؛ والقهوة "للى يان" والعصير لسارة. 
أخيذت أنا رشفة من اللعنيه: و 'لى ياب" من القهوةء وقلت عن 
مويسي» ٠م‏ بدا" وقالت *لي ياني" عن القهوة الَبرسو ا 
جدا". 

ثم بدلنا مع بعضنا البعض القهوة باللاتيه: وأكملنا الحديث» وكأن 

صمتت سارة من هذا التصرف لثوات.. ثم أخذت من يد "لي ياب" 
اللاتيه وتذوقته. وقالت: نعم بالفعل مر جدًا. 

كانت ملامحها جدية؛ ولو أي م أتذوق اللاتيه لصدقت أنه مر 


بالفعل. أخذت بنفس الطريقة في تذوق العصس وقالت: "جيدة <١‏ 


سكرها زيادة". وبدلت عصيرها بقهويّ السادة! 


كان هذا الموقف كفيلًا بأن ندمج كليًا في الحوار والضحك أيضاء . 
3 الحديث والسخرية من قصص من واقع الحياة في بلادناء حق | 
ن 'لي يا في" شاركتنا هذا النمط الساخر من الحديث. تطرقنا لفكرة ١‏ 


- 66 - 


الزواج وتعدد الزوجات. قالت 58 
بعد الثلاثين هن عمرهاء أما سارة لأ 
بلادهاء وكيف يتم الزواج من 
بعين الاعتبار رأي العروس. حك 
من رجل مقتدر هن نفس قبيك 
معجبة بشاب فلسطيني كان م 
صديقتها تسحجد بما من وق 
لصديقتها في ليلة الدخلة؛ و 
ذلك لأن ذمًا لم يول هن - 
يضربما إلى أن فقدت الوعي. 


حكت عن الأذى اله 
القدرة “على الشكير في "عله | 
الشرعي؛ حينها تفاجاوا جميعًا 5 ما زالت عذراء. وأن غَكا 


البكارة لديها مطاطي. اا 
عدة مرات.؛ أو بواسطة الفض الجراخي من قبل الطبيب الشرعي؛ 
والذي يقوم بعمله في وجود الزوج. 7 لعل "7 

حالة عرد من اطاك ان تلم فا يكير ال 110 
بالضحك خلت علينا. سا +7 -. 
انتهى لشيء مس إنسانيتا بشكل موجع إلى حد كي | 0 


017 
جا 


ا> ١‏ حون 2 
1 ينف نج متحي ني مضني «اتم نت راد افق 


د - ١ك‏ ينيد بوي الوجع. استفظت عنى تي في 


7- امى يرق نب جيك النتداسيبية. م ر ملاحها 


كان الشجن ونظرة امي كفياتال إن تعيدا بي متعابي أي ثوال. 
مي لم تسغب. عن سلامتي جين صحوت من غسوبتي أم نسآلبي عما 
امابني. بل فصمت ظلهري بمؤال فهر حيابي للداباء 

' ليش ها قلت إنك معطوبة؟ ليش ها قلديلي يا كلبة؛ ليش كاذا <١‏ 
تصرفت: جينيلنا الفضيحة: .' 

من 'كثرة العنف اللفظي الدي تعرضت له في تك الأيام؛ صرت 
اليس وجهي أتآكد من ملاحي هل هناك وجه شبه بيني وب 
الكلية؟ ل يبحتوبي بذلك دائنا؟ هل يفصدون الشكل, أم يقصدوا ' 
الجايب المبسي لي حياة الكلاب؟ لا بد أنه كذلك؛ فالكلبة تعاشر 

#طيراث الكلاب بلا حسيب ولا رفيب.. ما أوجع هذا الامسجتاج؟ 

ما ألعن هذا الوصفف, ها أنذل هذا الدشبيه اختى ليلي أيضًا مخنتفية» ‏ 

انني ألوسم خيرًا بوجودهاء لا بمكنها أن نصدق ما قبل عني.. هيا" 

أكثر من يعرف كم أنا منمسكة بأخلاقي وفضائلي التي تفندي هيا 

4 آه.. نسيت بانني كلية, ولا تجوز الشفقة على إناث الكلاتتا؟ 


قل. وأن لم اسل مع رجلٍ 7 
وأخلاعي إن ها حر كنها تذ 


صار ف أقاصي الدياء لا 
إذا كانت مواجهة أمي بمذه 
هذا الأمر أثمية عند أبى؟ أين ل 
ظ بح الظنون في وجهها و وجهي. كانت افيا يه زهي امرعوبة ايكاء 
نكي رهي ترجوه ألا يفعل شينا لي؛ مغر ل تعرض له 
رجهة نظر الناس فيه بعدما يعرفون أن أخته كانت عاقرة, وتذكر». 
باخته الأخرى ليلى, وما سيحصل لمسقيلها: 0000000000 
لكن ثورة أخي كانت باهتة. كنت أراه مثل تاجر تورط ط في بقاع أ 
فاسدة ويريد أن يتخلص منها بأقل الخسائر. كان ظني خائيّا, عندما ١‏ 
اعنفدت أنه سيأ ليدمر الدنيا فوق رأسي. | أعد أ قهم | و أبذا 

فكلما آنستها دالستني. وكلما لاحقتها افارققي. وى 0 كلما وافقتها 
نافقتني : ركل ما فيها لا يسير حسب سن الخطق ولا مشاع الفضيلة. م 
ماذا لو هربت من المشفى الآن؟ سألت تفسي؟ اهل ماعطى في ل 
الوصول لببني؟ ثم أي بيت ابحسوبني, مول جؤارية أو ااترل ريا ١‏ 21 
الأضاحي؟ أو شارع عمد اي الا أله لعزلا توك ل 


ف لا بهم إلى أين. امجهول سيقودي لسبيل يضمر 
أريد اغروب 2 


ع .: 0/5 "” 
: فابة القصيرة: وأنا أسمع صفيرا مزعجًا في 
وذ أن أفقت من غيبوبي 
كاحدتكاك لحدين من حديد. كان هذا 

, لا يكل ولا يمل 
ي أشبه بضجبج منفر رافقني طوال حياني الآتية. وجعل مني 
١‏ 5 
إنسانة عصبية جذا. 

أأقول إن ميتة؟ إن اغتصاب جسدي من الدود تحت القبر لأرحم 
من شك أهلي في عذريتي وشري. 

أصدرت أمي حكم الإعدام بشكها في أخلاقي: ورغيتها 


على مصيبة لم تحدث. سواء كان بقصدها أو لم يكنء الجرم طال <١‏ 


فو ادي. 


اضطرت لتحمله من رجل سادي كأبي. جعل من نظرًا في بعض 


الأمور محض الشك. إن الموجوعين معجونون بالشك وترنح الثقة في 


الآخرين. 


تلاشى خوني من أخي؛ فكلامه وغضبه كان أقرب لذداء مغل فاشل 1 


على مسرح للعمالقة: وأمي هي الوحيدة المأثرة بتمنيلهء فكلما 
ساير نه صاع فجر غضيه أكثر ش 


نبشت في داخلي عن مفردات أدافع بما عن نفسي,  .‏ أجد. أخبر 1 


من غير الممكن لوم أمي حتى وإن أخطأات. الخوف والرعب» الذي 


زوجي اي برغبته في الطلاق: لكن أخي استمهله حفاظًا على سمعة . 


العائلة 
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؛ وطلب منه أن أظل على ذمته لبعض الوقت. حمان امرأة طيية. |! 


جداء أخبرها زوجي بما حدث؛. 
فلقد “ممعت من قبل عن قصة ب 
أخته ليست بعذراء. وبعد 3 
تبينت براءة البست. ل أتمالك : :. 
كان ذلك بحضور أخي وأمي وحم 
عن سر ابتسامت المعتصرة من ل 
أجيبها لا شيء. ش 
ذهبت للطبيب وأنا في أوج 5 
أعرف نفسي أكثر من غيريء لآ 
لكانت فكرة أن اجن جاسبوا 
57 ربل الكلريه اد ظ عذراء. .فور سماع ذلك» 
هم ها حدث بالضبط. وأكد هم أ مار ٠‏ عدراء..فور “ما 
ركعت أمي تلن وتسثر مو بشكل أستزي كي أجدنها ربكي 
على صدرها مثل الأطفال. ظل الكلام حبوسًا في حلق زوجي؛ لكن 
حمابي كانت على العكس. تشكر الله وتحمده. 1 جه هه 


جاءت تقبلني من جبينيء وتدعو لي بالتوفيق في حياي: اقتربت عن 
أذنيء واعتذرت لي من تصرفات ابنها الذي وصفيه بالأرعن!. 
استأذنت منا بعد ذلك وخرجت.. ا ا 

الخارج. ظ 127 
ف ذلك الوقت. كان أخي يعض بشفيه. ا م أفهم 
شعوره بالضبط تجاه هذا الخبر. من المفترض أن يكون سعيدًا؛ في المقام 
0-0 ظ ظ 


إيذول الن أكون سبب. فضيحة له؛ وف المقام الثاب سيرتاح من التق 
وسأظل عند زوجي» 

أظهر ما أخفى وليشت مدافنه.. اخترق الموقف بعدما خرج 
زوجي قائلا: 

حمد لله ع السلامة» تحمدين ربكء الله أعطاك فرصة ثانية” 
ها أسوأ ما قال.. حتى بعدما تبين ظلمهم؛ يريد أن يصيغ الكلام 
بصورة يحافظ فيها على كوي المذنبة! أي حقد انسل من أغباش قلبه 
هذا! 
كدت قد قررت مسبقا -حين معت عن موضوع الطبيب الشرعي- 
أن أطلب الطلاق بعد أن تنبت براءقء وكان ذلك قرارًا نهائيا. لكني 
أردت أن يكون ذلك موجعًاء بشكل أنترع فيه حقي. وأهينهم مثلما 
أهانوئ. 


و جعي كان فريدا وإل تشايه في فكرته مع احدى النساء. تفاصيل 


الأوجاع عند النساء لا تتشابه أبذًاء على عكس الفرح, الذي تشترك 
بأسبايه ومظاهره جميع النساء. 


ما قاله أخي جعلني قوية جدًا. مسحت دموعي قبل أن تنهمر. 4 
39 بحاجة لشفقة أحد. أخذت أمي إلى حضبي أقرب من مسافة 


الشخر؛ ٠‏ أعطاني ذلك شعورًا مفعمًا بالأمان. تجاهلت أخي فلم 


يكترث؛ وخرج ليرى زوجي 


بم 'ذي تبكي عليه. والأمل الذي يحتويها. أحاول جاهدة أذ 


اقشع *مهاء واحسر 
الظلم فضيلتي الو 
أريد أن أتورط بأولاة 
حظيرة. 
عقلي بعصف ذهيا بآ 
المفردات التحذيرية ال 
السماء. تلك اللحظا 
والإحساسن) وبدات 
أنياب عقلي في وجه كل 


وا : 1 


سيحدت.. باشرت : 

في الأصلء لم يكن هذا 5 55 معلني أريد الطلاق منه» . 
بل ما حدث قبل الصدمة: فكبريائي لا يقوى 20 
تحليت بالصبر احترامًا لكلام أم زوجي. لأنها بشكل أو يآخر سبب 
قوب ني هذه اللحظة. لكنها رغم ذلك كانت تعرف مسيقًا طبيعة 
ابنهاء ومع ذلك لم تصارحتي بأسلوب حياته بل كان الحديث عنه 
مناقضًا تامًا لما هو عليه. أفت كلامهاء الذي -صراحة- لا أذكر 
منه غير آخر جملتين: القرار قرارك. زوجي كان ملتزمًا الصمت. 0( 
يخرج منه شيئا غير بعض الإيحاءات الاسسكارية. 


حين أنمت حماَ الحديث قال أخي: 0 


0 
5-7 


أي وقاحة وخساسة ونذالة تلك التي تظهر على صورة ايا 
سألت نفسي مرارًا وتكرارا: هل هذا نفسه هو أخي الذي كىن 
بشاركني اللعب في طفولني؟ 3 


* ! نه‎ 5 0 ١ 
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تطرقنا قلينًا 
اللغة العربية الفصح 
أعربت سارة أفها ب 

مشروع الو 
ندا بدوت معها 
عليها مساعدي في أ: 
للجامعة-- البدء من الأسم 1 
الجامعات الصرية يدا لى الدور اللا 15 
كان لدينا متسع من الوقت للبدء» و دو 0 
كت قد رق قلبي بشكل كبير لقصة صديقم كن 0 
عمه عاعي ا ظ 
كع سار تسرد فيه القصة, كنت أ. أغيل كيف أصبحت شخصيتها 


للستوى العقلي والعاطفي. .. 1 1 


لله 


راخن حياها صبغة السخرية هن مجريات الحياة.؛ ستشرق أن 0 
أناقتها أكثرء ستهمل العالم الواقعي.. وتتجه للعالم الافتراضي!.. 
ستعطي اهتماما أكثر للزهور والموسيقى؛ ستهرب من القاع إلى القمة, 
ستكره الرجال كلهم عن بكرة أبيهم: لكنها ستلين يومًا أمام أحدهم. ١‏ 
حين تطلب امرأة الطلاق من رجل لم تتجاوز فترة زوجهما أسبوعا ٠‏ 
وخصوصًا بعد واقعة طمس كبريائهاء فهي بلا شك امرأة قوية, ل 
ريح تجابهها. 


كم إن لديها بعد نظر وجليتها مشرقة!.. بالطبع الكل اهمها 
بالجنون.. لكن على مستوى نظربي الشخصية. رأيت زيئة العقل فيها 
تلمع مثل اللآلى. لقد طلبت الطلاق من رجل شبه سادي؛ تكره حق. 
رائحته.. كم من الأذى تجنبت؛ وكم من سنوات عمرها أنقذت) 
ركم من غصات الأهل تحاشت. وكم من كرامة نفسها خفظت 
ماذا لو ظلت على ذمته وأنجبت أطفالاء ماذا سيفعل زوجها؟ الجواب 
البديهي: إن م يقايضها على أبنائها. حتما سيجبرها على الخضوع من" 
خلاهم. 
على أي حال. فستواجه هذه المرأة عجب العجاب بعد حصوا على 
لقب مطلقة. ١‏ كتجواير سيا ديرت الأهل والأصدقاءء إذا ذا 
نع أها انسائة: وأنا كل هؤلاء" ليس لهم سلطا عليها: : 

بشخصية أقوى: وتبدع أكثر. . لن يكون هناك مجال للفشل 3 
- لان يات اناتضع نفشهااق تن عزار المدل يار ؛ 1 
طلينا الحساب من النادل, وأثناء ذلك تبادلت مع سارة أرقام اله 
تاي الالرديية على الانترنت. إنني مدين لصديقتي اللاتيفية 5 
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ياي" لمسؤوليتها عن إيقاظ قضية |1 
مغل غيري مدفونًا بالشرق. . 
في العالم العربي. الفكرة غم 
من سيرة صديققة سارة لا 
أموًا مرهقاء 3القددم ل 
١‏ أنه لصوت قلبي: 
على سبيل الإنجاز 
أثياء خروجنا من ٠"‏ ظ 
- ما اسم صديقعك؟ 
قالت : رم.. 
فلت في سري... ريم 
أخيل الأمر ثوان حتى عادت خاطري ذكرا. أ نا واقمًا فعا 7 بغرام 
هن! الاسم من قبل. لقد أحببته بعدما اختارته اث 7 : 0 ادحسة 
الذين حلمنا بمم. لدي ذكريات جميلة جدًا مع هذا يعو 
الغزال شديد البياض. سألت مازّة بعفوية:' 9 


هل هي من أصل بدوي؟ 1١١‏ ”, 26 جد 1 
فردت سارة: نعم هي من أصل بدوي" 7ل 
الجمال البدوي وعراقة تفاصيله. .تلك الو شعر ب 


ديكا . ات مر يوا ا ا ويل + 
كل عن و ولا عطاك 001 8 


ا 
ل 7 
اس 40 00 
. . 6 
299 و جو 0 
١0‏ 
3 


يروف .فو سرع آكثر امن اللازم .فيةرسم مكنا انوا ّ 
بيييحتات ادلامية؛ الكنها مرعان ما تنقشع عن باني. ولو أن كلق 0' 
علاقة غرامية أقمتها في خياني غدت حقيقة؛ لأصبحت اكر امن || 1 
نساءء وأعظم دونجوان على الأرض. كنت اهم نفسي أن أبحث عن ١‏ 
حب جديد لأنسى شهد. وكت مخطنا. . أنا من أن الحب الأول به 
بعت الأخير. لقد كتبت في مدونتي عن ذلك حين عدت إلى البيث 
لقد شعرت بتأنيب الضمير من تلك الفكرة. فاردت أن أغسل زوحي ' 
بنص جديد: أصارح فيه الواقع: وأحتذي سبيلا آخر للحياة. 


كنبت هدونة بعتوان قصير "ما الحب إلا للحبيب الأخير", فيه 1 
قلت: 

"فشل أو فاية العلاقة بين اثنين عادة ما تسبب نقّلة من اللاوعي 
إلى الوعي: وذلك يبدأ مع التحليل المكنف لتجارب الماضيء والتي 
تخلق لدينا كمية مهولة من التخيلات السلبية: التى تؤدي إلى فقداتا 
للثقة في الحب بالدرجة الأولى. سنفكر بمرارة: لماذا حال بنا الال إلى 
هذا؟ أو إذا كان الحيب فاشلا سنسال: اذا أسأت إليه؟ ونرثي أنفسنا 
بالأسباب وحُسن النوايا. لكن ماذا بعد؟ 1 

إن الروح تنمو بالتجارب؛: فكما احتاجت الفلسفة للمدرسة 
لتجريبية لكي تصطفي أفكار الآخرين على مدى قرون, تحتاج الووح 
لذلك: لكي تعمو ني رعاية العقل". 

بعسما نشرت هذه التدوينة بعشر دقائق, جاء تعليق على 

“لال من القتاة نفسهاء التي تسمي نفسها رحيل القمر: 
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كيف نحافظ على الحب إن ١‏ رنابه؟ 

علقت ياجابة طويلة عم 

في الحبء لا يجب أن 
الفكرة المفسدة ما هي إلا ه 
العلاقات في حياتهم. أي م 
حتى عَن أقرب الناس» فلا ٠‏ 
حاول أن تتفهم أن حبيبلك 
عليه قوانيناء وتجبره على أذ 
يأكل ذاك.. كل هذا الحراء 44 
فمحاولة أن تغير عادات ومظهرا 
أن تجعل الصخر ماء؟! 

كثافة المشاعر الجميلة التي تنتابك في بداية الحب تختفي مع ش 
لوقت ذلك ان قصورا في حبييك: أبدًاء لكا وملا لرحة 
الحب. فلا تسرف بالشكوى وتَوصّل بنفسك لسلامك الداخلي. 

أتعر فين؛ حتى عند الفراق, كن رشيقًا ما اسعطعت: والتزع بقواعد 
الفراق. د تحنء لا تعلى لا تدم ولا تخن مرا كان يجمعكماا.. 

كانت لاتزال متصلة بالإنترنت» فقد جاء ردها سريعًا: 


مأحرص على تجنب ها ذكرته: إذا وقعت في الحب يوا ما. 


سعيدا من بتعليقها. أجفف خاطريء وأقول لنفسي) (٠‏ 
0 بحروفك» استمر في الكتابة: لا بد أن الكتابة طوق - 
يا زننبه لو جوده في حياتك. في تلك الليلة» تحمست : ظ 

أربع مقالات قربئة كنت أحتفظ بماء غالبيتها عن الفراق ' 


0 إما تعليقًا أو رمرًا لوودة 
35 كيزن رجيل التفمر تترك دائما إما و رمزا لور على 
0 بدأت اكب يكثافة) يعدها شعرت أن 
كل مقال. من هدا المنطلق» 
رأحدهم) يتابعني باستمرار . 


أخذت على عاتقي الجنون 
أنا النجنونة التي تريد أن تحا 
أريد الطلاق ولا رجعة لي عن 
نحت أمي بطرف عيني تم 
غخصدىي ما حصدة حظي. ١‏ 
مي الوحيدة التي تفهم لأا 1 
يعد 4 نفسه, 3 0 يل بمته ي حخياض أم / 
رقيقة جذًاء تفهمني وأفهمهاء حتى 1 عن 2 ى ها تيه 
أفندتنا. ادركت أن عبي عليها لم يكن في موطعه. فمثلما آنا مكرظة 1 
على الزواج؛ هي مكرهة على قول ما قالت» وخوفها الشديد جعلها ‏ 


تعحدث بلسان بالخوف, ولسان الخوف لا يؤخذ عليه في دنيا 
الضباع. اعت هذا هه 


كانت "أريد الطلاق" كل ما تفوهت .به بعدها طلب مني أخي أن 

قبل رأس زوجي. كاد بلطمني على وجهي:. فحمتني أمي بجسده 

رثفت حمانَ بيسا. قام بإهانتي. بلفظ ناب, . كانت أول مرة في حياي . 

أجمع هذا النبوع من الألفاظ. أردت أن أبصق في وجهه: لكن خوقي 
5 


. جاقة تمرف كهذا. تشبعت بأمي أكثر, اهرت في البكاء, ١‏ 
ا حيان. 


أما ذلك الزوج؛ فكان متفرجاء نم ينطق بشيء؛ حتى رغم تدعيل ' 
الدنه. أي رجل في الكون هذا؟! لم يحاول منع أخي من ضربي, وأنا ” 
ف الدين والقانون ما زلت زوجته! كل من عاشرهم من الرجال ' 
كانوا شكلا للرذيلة في حيان. تعلقت صور الوضاعة واخيانة في" 
نظري بمم؛ واحتكروا هم دور الشر على مسرح الحياة. 


وأنا قررت أل أشارك ف هذا المسر ح. لا بختر ولا بشره. قررت 
أن أكون ها أريد وحسب. ظللت أبكي بشكل هستيري. وفقدت | 
السيطرة على نفسي. لم أستطع الوقوف من شد القهر. ظ 

أوسعني غاتم لومًا وتوبيخًا وتعنيفا. لكنى احتفظت بثبات قراري / 
وصمتي رغم كل ذلك. فأنا أعرف أن إذا ما تفوهت بحرف سترداة 
فورة غضبه؛ أخي وأعرفه.. 


رغم غانم, تفوقت عليهم وطلّقت. والدة زوجي كانت تقف إلى 
جانبي. . لا أخري هل ذلك كان بحسن نية أو لق ولك ب 
مرقفها لصالحي بالفعل؛ أو لصالح ابنها. هي من أجبرت ابنها 2 على 
الطلاق, رغم أنه فق الحقيقة , يكن مجبرًا, فلم د عليه بأنه' بمائع 
ذلك. ل يعدو أي استطعت جعله يكرهني من الليلة الأولى ٠‏ الهم ا 
١ك‏ م واي هو نفسه بوم طلافي ما أوسخ 0 | 
ذاك اليوم 
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في اليوم الذي عدت فيه إلى بيت أهلي, اكد 

هو من قام بمنع أختي ليلى من مكالمتي. كانتت ملا 
السواد على جفوها نضجتء وصورة ا 
دخولي البيت. ركضت نحوي, واهتد 
البكاء جميعا. 
عرفت هاذا تعني الدموع.. 0 
شهورًا في المعارك. البكاء حالة رغ 
ونعبر فيه عن ندامساء وثكفر به عن 
للروج والقلب. 
تعافيت» وتعاميت عن كل ما م 
رغم إدراكي بأني مع الأيام سأكون م 
جدول حيانيَ: وقررت أن أعمل. 
وضعت هذا الموضوع جانئبًا إلى أن , مدأ عطش الوقت من هذيانه 
ولأستوعب وضعي المديد في اليستءأوأرى لغ ألي سد 2 
ليام تمر يومًا بعد يوم وأمي شينا فشيئا تعود برو ١‏ الحريرة 
را ل بعضه.. أخي غاتم صار ينبذي أكثر, لدرجة أنه إذا 
أراد ان يقول لي شيناء يخره لليلى أولا. ثم تنقله تيلى إزه 
كحت أنجد وقت بالقراءة. ثم لاحًا صار العام الاففراضي المطال 
الى لأفكاري. على الرغم من ترددي في لتحم هذا الملل إلا أ 
00 07 2 الثمالة. الإنترنت ,نافذييّ الوحيدة .التي تنشق .هن 
7 ال سجني الاجتماعي.. خصوصا بعد زيادة منسوب الطظورات 

قي حاصرتني بعد الفوز بلقب مطلقة. بر رن معنا 
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قٍ ينيك الأياف زاد شعوري بالغثياد 0 بشكل 0 
كين أعانئ من ضغط نفسي شديد» و كالعادة ن سلاحي اله 1 
الذى : أكن اتخلى عنه أبدا. . مغموذ هدا الدواء ف جيبي أينى 
ذهبت. ْ 

ف ل كر أي تهت نفسي تشكل كبر. لكق كلت | 

مبقًا أن إحساسًا كهذا سيراودي. ليس ذلك وحسب. كنت عل 
يقبن بأن الشك سيزور قلوب أقرب الناس لي. عين العطف في عين 
أمي وأختي ستغدو يومًا عين بام حت اجام بمج ها سلطة 
ماء لن يكون بمقدوري ارتداء بعض الملابس الداخلية: تحديدًا الزاهي 
منها.. ولن يكون بمقدوري النوم بقمصان نوم: بل بالبيجامة.. كما 
سيكون من الأفضل أن أقتني أنواعا معينة من المكياج» وألا أضع 
عطرا فواحًا وآلا أتحرك لذي مكان بدول وجود محرم. صديقاي 
سيحرّم عليهن أزواجهن وأهلهن لقاني. مأغدو خطرًا محدقا لأي 
علاقة أحد أطراقها قريب مني. وربما أكون حجة تناكف بما زوجة 
أخي المستقبلية زوجهاء فأخي من النوع الذي تقضي على شخميته 
امرأة. 


سينظر لي الرجال على أن فريسة سهلة للجبس. وربما ميخخطر 3 
بال غاتم أني مارست الججنس مع أحدهم. رغم كل التشديد الأمني 
اللقى على كاهلي من أهلي. سأكون مطمعًا للقطاء؛ والسيدة المسلية' 
0 ل سهرات الأهل والأصدقاء. سيظن الناس أن أجيق 

دخات الإباحية. وسيبد ع البعض في افتراض أنفسهم نافذة الهواء. 
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ل" 
١ ,‏ 


: م الممح ئة ١‏ فق ال: الشفقة, ‏ رتدائ الء* 
73 1 8و إياة. المرأة لمهترنه لني د . ا 3 حي 8 
ول أمانع. 0 


عنو 8 0 
كنت في بداية إدماي لدو 
سمي الحقيقي. اخترت امعًا م 
كذلك؛ ولكن أغلب الظن أن 
مَكن ى عال "آن 
المشكلات المتوقعة. تخفيت ! 
بالأحزان والأغابئ, رعجلدات 
صورة لرجل يحتضن امرأة علو 
مونرو وسعاد حسبي» صورا | 
ميزة للشكولاتة. رجل وامرأة يمار, 
وأغنيات من الزمن -١‏ ظ وأخرى 15 
بأصواهم مصادفة أثناء تسكعي أ : ١‏ 0 : 1 
تارة؛ وتمدح الحب تارة أخرى. ( 1 


أدمنت المنتديات الحوارية فترة, ثم وصلت إلى مواقع التواصل 
الاجتماعي. كان لدي مدونة خاصة. لا أكتب فيها كترا) اطق 


من خيلافها بعض التعليقات 01 0.10 5 : 
ورت للينلة من" على “وبنات الآخرينء وفيها يحل 


د 0 
المدوني 2-6 7 الجر نر المألوفة والمتحررة» وكنابات 


د خزية لا مسقنت ا علق علي 00 
در ضيع. :5 1 ظَّ 

حّ “دا كل شيء مباح هنالكه ا وكل بحن 
1 


واضح وصريح بشكل صادم. تفاجات بأفكار بعض المدونين 
ب الذين بقيمون بالخليج.. أفكارهم: وأطروحاهمء وانيقا 
0 والتقاليد والسياسة قرأت ع من الروايات بأقلام لا ١‏ 
بن الخليج. تصف الواقع بعمق وجرأة. لم تكن تلك الكتب ل 7 
المكبات؛ قرأهًا بصيغ الكترونية. حتى الآن. لا استطيع أن أصل في 
لان لهذا المستوى التحرري الفكري الذي لديهن. ْ, 
كان تأثير المدونين على أفكاري مترنحاء ما بين عميق وسطحي. 
لكن قراءة مواضيع بعضهم شكلت إدمانًا جديدًا أتعرض له. فضت 
بكارة قلبي: وصار أكثر جنوئاء يحب هذا ويكره هذاء يعرف الحقر 
ويعرف الخيث؛ وغدت له عيون محيط بجدرائه من كل جهة؛ وآمنت 
بأن هبدأ حسن النية لا يجب أن يعمم على جميع البشر. 
من بين هن تابعت» كانت تشديئ كلمات كاتب مغمون تابعته 
مذ كانت مدونته فارغة الا من اسمهاء الذي جذبتي: "لاجىئ على 
باب الله". موضوعي مع الفلسطينيين طويل لا ينتهئ.. رافقني طوال ‏ 
خياني. َ 
كانت نصوصه قصيرة بدائية, لم تكن لغته قوية لتجعله فريداء وم 
نكن المواضيع التي يطرحها والنقاط التي بثير إليها بجديدة. لكن 
طريقة طرحه للمقالات كاتنت مختلفة. تجعلنى أصدقها وأشعر اب 
كانت تعكس تجربة شخصية. كنت قادرة على أميز كتابات هذا١‏ 
الشاب؛ حتى لو وضع نصه في كومة ورق.. لم يكن يتقمص أوجاع ٠‏ 
ناس ويتحدث بهاء بل كل تدويناته ترتكز على وجع واحد.. أكن 
'شعر بهذا الوجع.. إنه يختزل ني مكدون كابته الوجع الفلسطيقي؟ 
حق لو كات النص مُعونًا بموضوع لا علاقة له بالأرض. 3+ 


0 
9 
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1 ١ ١ ددر‎ 

1 ١ 7 
00017 د‎ 
٠ 


1 0 


كانت تقنص شيئا من الوجع.. وكانت لدي متعةاو 
الانعكاس على نصه. بوم "” 
في غمرة هذا التعب وهذه الأج 


الوقت عسى أن دغصي أي أ 1 
تجانبي والدي؛ على غير عادته, ا 
اجبته بشكل مختصر "الحمد لله". ؟ 
عابر من المسلسل الذي كلت 1 

كانت جلسة لا حدة فيها. فا 
وسألني ماذا سأفعل بعد الحال الذي رمو 
في إحدى شر كاته؛ لكن مجال دراستي نم يكن يؤهلغق وبعلق 

إمكاني إيجاد فرصة عمل مناسبة لكه أو إذا أردت يإمكاتك 
تكملة الدراسات العليا في أي بلد تختارينها. , 

ثم نمض بشكل مفاجى عن الأريكة: والتقط مفاتيحه من على 
الطاولة: وسألني أين أمي وأختي. أجبته: ظ 

رثبل أن يصعد للطابق العلوي ليستريخ قال: 
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زكري بالؤنسب لك؛ وخلال أسبوع أخبريني عن قرارك. 

ين هذا اللقاء الأكثر فرجًا في حياني. هي مكافأة وفرصة أرسلي 
لل 2 / خيزه 5 هن برودة الو حدة وقسوة الفراغ. شعر ت أن 
70 انتعش» وكأن ا انفجر فُْ صحرانه المتصدعة. والملوثة 
بالتشققات والعادات المقلقه. 

من كل محنة تومض حنة؛ لكنا ياجة لعيون ترى الأشياء على 
حقيقتهاء لميز الفرق ها بين الفردوس والجحيم. في كل مرة تطل 
على أحزائ نافذة فرج.. نعم؛ حتى في زواجي الخائب؛ كانت والدة 
زوجي باب الحرية, الذي أخرجني من قفص الزواج.. وحتى بعد 
طلافي: ها هو والدي يمنحني -من حيث لا أدري- شرفة تطل على 
الحياة من جديد. أخذت قرارًا بأن أدرك هذه الفرصة بكل عقلانية. 
فهي ملاذي الوحيد حياة كريمة أبدية. كانت سعادي لا توصف. 

أقفلت التلفازء وذهبت مسرعة إلى غرفتي. لكي أستفرد مع عقلي 
يمدوء. وأصارعه كأنبي عدوته على طاولة الشطرنجء أناظره وأشعل 
عواصف ذهنية به. 

كنت أشعر حينذاك بألم حاد جدًا في الجانب الأيسر من بطفي؟ 
لكني ١‏ أعطه أي اهتمام. فأنا اعغتدت على وجع العظام وآلام البطن 
التي تأتي وترحل؛ كأفها جيش مزاجي. فشت في مخالب الإنترنت عن 
مشاكل الدراسة في كل بلد على حدة. لم أبحث عن المرايا؛ مباشرة 


ركزت بحتي عن الصعوبات. تبولت في الصفحات الإلكترونية 


والمعديات. 


اطع فنضلت فكرة الدراسة عن العمل كحي أستطع ‏ 
بيفيء بقسط من الحرية والراحة وأرى العالم بغير قيودء ‏ 
عقلي الفار غة إلى كبير ., 

تنبت الدراسة في 1 
بالنسبة لي. لم يكن 
شهادني الجامعية 
زيادة كبيرة متوقعة في" 
الالتحاق بدراسة الماجب 
أضيع سنة أخرى من عكر 
دراسة الماجستير. لذاء ار ل 

ة أقق أ عر- الدواسةَ ١‏ 0 02 
مرة أقر عن لدر ف 0 ومرا 
مويسرا.. كانت الرهة از | 17 000 
في قراري في أحد البلدان: حق ‏ أرهقت اقَادًا لق عله العل” 

أت أتصة ا 0 

7 ”صفح المدرنات. أريح عقلي اء فرعت للدرن 
١‏ 1 . ِ * ين + 
تي لاجئ على باب الله" قد نشر مدونة عاطفية قصيرة, يقول 


1 


أحبك بسلوك غير مألوف! 

لحسن شأن الحى معي. 
على لفتات الحب معّاء 
يمتر توازهما. 


أي أحبك أنت لا غيرك من النساء. ثمر 
كلابي سيرك يتراقصان على حبل دون أن 
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أمآل والديك: إخوتك» أصدقاءك عن كل أغنية مفضاة 
بكرل, وابعها وأجع لك من كل ححنٍ صوب قلبك أغبية. لي 
على قرص مدمجء وأغلفها بصورة ليدينا معاء واكتب "أحبك يا 
تعبي". 

وأعود بنهج حينا إلى الماضي الجميل» وأعيد إحياء هدايا الدبادرس 
والمكاتيب. أستيقظ في هتن الليل؛ أكتب على ورقة سطرا, عن 2 
الأماكن التى تجعلك تبعسمين هن نواة قلبك. 

سأخطط خلسة مع والدك للسطو على صورك الطفولية: أضعها 
في "ألبوم صور" تحت وسادي, ولا تكتشفين أبن أملكه إلا مصادفة ل 
شأن لي فيها إلا خبث الدهشة. 

وني كل يوم من الأسبوع يشابه يوم زواجناء أهديك "كايا 
لأولنك الرائعين الذين تقرئين لهم... مع وردة بالطبع! 

لا أنعشى من غيرك. وإل غبت يو ما قهرا عن عشاءع نعوضه في 
يوم آخر بالعشاء مرتين.. ولا تقلقى بشأن تنظيف الصحوك 
والطبخ!.. 


سيكون في كل مكان أجلس فيه متسع لتشاركيني جلستي» حق 


ولو كان الكرسي لا يسع لنصف جسدي!. وأنظف لك زاوينك 
على السريره يازاحة الفوضى كلها على مكاني.. 
د أكرر لك إعلانٍ حبي كل يوم. ولا أكرر نفس الطريقة!" 
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مرت 


كلماته بسيطة نقية» لا تعقيد نهاء. يويك 
ليتخيل نفسه يعيش فيها. أغمضت عيق: وبدأن / 
في خيالي. كنت الجميلة ال 
حول أضلاعها أغصان 
ضحكة فلبي وفرحتة.” 
لكن.. لكن لم يك 
أردت أن أكتب 1 بق 
حينما لاحظت أن هذا 
شعرت بنوع من ١‏ 
تقريبا الذي تزور 
ذهيت مسرعة لزيارة 
الضغط على اها في اك ليق 1 ير 
الاجليرية؛ وكان على ١‏ #يميه بار لسة انر 
والتويتر وجوجل بلس. ظ 


ضغطت بلا تردد على حسابها على الفيس بوك لأرى ذكل هذه 
4 التحمت كهفي الخاص. كانت عقلي يضج بالأفكار الشريرة.. 
تيل نخسي تارة أضعها في طنجرة كبيرة مملوءة بالماء المفلي؛ وتارة 
حبسها مع مجموعة أسود جائعة» والكثير الكثير من السادية انفجرت 
في أفكاري تلك اللحظة. لكن الصدمة التي لم أتمالك نفسي أمامها 
كانت فيما هو ني أصعب الأحوال م يكن يإمكان نولك للك 
الحظات ساكة لا اتحرك, صامية, حل ري يل 11 00 
عظامي توقفت عن أزيرها لتستوعب ما رأيت. ظ 


هذه السيدة ضمن قائمة أصدقائي! 
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دم 


رجدت رمالة هن صديقي أسامة. الذي درس معي في المرحلة 
الإعدادية: في هدرسة الرهال الثانوية في قطاع و أسامة صديقي, 
الذي بنناقض معي في كل شيء.. لا يحب ما احبء. ولا يكره ما 
اكره. بل على العكس. هذا الشيء الذي جعله من أصدقائي المقربين. 
أنا على تواصل معه منذ ترك غزة وسافر إلى الإمارات هو وعائلته, 
قبل أن تتعمق حالة الانقسام الفلسطيني؛ وبدأ العمل هناك مع والده 
في إحدى شركات الدعاية والإعلان وتصميم مواقع الويب, 
كان مضمون الرسالة أن لديه صديقا يريد تأسيس مجلة اجتماعية, 
وقد طرح عليه بعضا من كتاباقي القديمة على صفحتي على الفيس 
بوك ونالت إعجاب صديقه: فاقترح عليه أن أكتب مقال أسبوعيًا في 
مجلته. في سياق العلاقات العاطفية بين الجنسين. لم أتردد. وافقت على 
الفور؛ وطلبت أن تُوقع كتاباي باسم مستعارء كي لا يرتبط اسمي 
بالكتابات العاطفية: لتحفظي وعدم قناعتى بحصر كتاباق في هذا 
الجانب: بالإضافة لأن ذلك ربما لا يساسب مع ثقافة أسري واليئة ' 
الني خرجت منها. 5 
مع هذه الدقلة, تغيرت حيانيَ بشكل متسارع. وصار لي دعل 
دابب. ٠‏ من خلاله أحمدت الفوضوية التي كانت تحغل حياق. في الواقع» 
كنت أبحث في داخلى عن عن الاستقرار. دون أن ينشغل عقلي بالتفكير 
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فوت بومي2 وأربد التفكير يرّية ار ب ولع 
للمتقبل؛ والانطلاق لد + ٠‏ والإبتاع. عتى ١!‏ 
فر غ لاختيار ما يليق ْ 3 

أنا أؤمن أن الوقو غ 
ذلك: ويظن أن الحبا 
على إثر ذلك أن تضمك| 
عابسين ها استظعناء وها 
وبقين بأن يامكان أي ال 
محض إرادتة. حين ب 
تجاه الشخص الذي يو 
القلب والعقل بسل اعدف 
أفكاري الآن سوسنة 598 
السفر الأول للأخير. 


جديدة؛ ة؛ فالامتناع وى يي ايه 207107 
جلال الدين الرومي: لطومو ورا 
العشئ!؟" 


أقفلت جمبع الصفحات الإلكترونية التي كنت أستعملهاء فبحت مجلذ 
الأغابي الذي يحتوي على عدد كبير من المجلدات الغنائية: والقي 
كانت مصنفة بشكل منظم في جهازي الخاص. واخترت تشغيل 
الأغانيٍ الصوفية بشكل عشواني» دون اختيار أغنية معينة بحد ذاتها. 
خترت -لأقرا- كابًا صوفيًا عن الحب, كك قد انه قبل أمبوع 
“ن سور الأزبكية؛ ذاك المكان الشهير لبيع الكتب المصلة الواقع 


ب ابح ف الفاهرة. أعتبر هذا المكان الاقرب لقلبى فا ١‏ | 
عن معطم يكيب الت لا أجدها في المكتبات الكبرى. هو أب 
- ظ ١‏ 0-5 2-0 5 
الى تيب يو لكنه مفرح ل العام. كنت إذا ما زرت, 
أقضي اليوم ول أتهول بين مراته ومكتباته. 


الفيت نظرةٌ على أسماء الكتب التي أقتنيها وأقرأهاء فلاحظت أي 
ا إلى فعلًا.. أقرأ عنه. أمضغ سيرته في حديقي وكل شيء 
إفكاري صار ينهي إلى الحب. لا أدري إذا كنت أبحث عن الب 
فعلاء أم أي أعابئ مثل المراهقين من الجفاف العاطفي؛ لكني كنت على 
يقين بأني أبحث عن الاستقرار. من خلال قصة حب أؤسس ها حيابي؛ 
بِعيدًا عن زغب الصورة الدارجة للحب.. وهذا ما جعلني أؤمن به 
اي ظ 
وأنا منغمس بقراءة وتأمل أعذب المعابي الصوفية. رن هاتفي المحمول 
قيل الساعة الحادية عشرة ليلا.. كانت المتصلة سارة! استغربت 
اتصاها في مثل ذاك الوقت. هذه المرة الأولى التى كاتفني على رقمي 
منذ قدومها لمصر. كان مزاجي مرهف جذدًا حينهاء والليل مع هذا 
مزاج يخترف تأجيج العواطف. أجبتها وأنا مبتسمّ. كأن أؤسس قصة 
حب معها. الرجل إذا ما بحث عن الحب. سيرى في كل امرأة تباذز 
بالحديث معد قصة واعدة. ظ 


كانت تحادثتي مع سارة طويلة عدا عخللتها الكثير من الاعترافات ظ 
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لواحي درك مقدمات. جعلني هذا أتساءل عن ثقتها في و ظ 1 


4ك - 


1 9 وتيك وك 
السر عة! تذكرت زوجة أبي؛ كانت" نول ي باستمرار 
كفت استطعت الوص 
قالت* تصفحت 
تبهدت متعجباء ا 1 
قضيت وقنًا طويلا وأنتا 
بهذا التطبيق منذ عام ونيف 


41 ب 
00 1 
6 5 : الس 7 0210-5 مي 
/ 5 وقا! +[ 0" 9 ١‏ 
١ 7” 1 7‏ 
ات اله اك 
ادا ” ١‏ 


والتي تكمن وظيفتها الجينية في إدراك طبيعة العلاقة بين الجنسين. 0 
قلت: لا بد أنك الآن تعرفين الكثير عني: فأنا منذ عام وتسعة أشهر ١‏ 
بالضبط لم أعتد على المحافظة على أي خصوصية ياي على حسابي 
الافتراضي. | 

لم تكن خجولة أبدًا في صراحتها بالحديث.. كانت تجيب دائمًا بشكل 
غير متوقع. كمن يحرك أحجار الشطرنج بسرعة؛ دون أن يخطأ. يبدو 
ها كانت تتعمد أن تكون مختلفة معي حيث قالت: 


نعم أصبحت أعر ف الكثير عنك» وأكاد أجزم أنك برج الأسدء ظ 
بالرغم من (خفانك لتاريخ ميلادك: وهذا كان واضحًا من خلال | 


١‏ تَلث؛ انتقاللاتنك المتو فعة أزود 
وزيانك العاطفي في كتاباتك و غير المتو من العتاب إلى 


5 ْ الكينة. 


ي بلوبقع. جيذيتني جذا طريقتها في احاءيث. لولاا بعض المراخ ل 
استطعت أن أجاريها في الرد لكني رغم ذلك قلت: 

به فك بأنك ضحية قصة حب موجعة مع رجل من برج الأسل, 
فالمرأة الى تعشق رجلا برجه الفلكي الأسد.ء تصل معه لذروة الب 
والألم وعلى سبيل هذا التحليل؛ مأفترض أنك برج الحمل: كون 
معظم ضحايا الأسد هم سيدات الحمل! 


فاجأتني بجواب لم يكن راجحا في حسباني: 

أنت مثل ورم خبيث في الذهن, تصيب الفرد بطيش» كما 
الرصاصة في هوجة الفلتان. 

كلامها كان صادمًا بالنسبة لي: فنحن لا نعرف بعضنا سوى من 
أيام قليلة. كيف تقول كلامًا بمذا العمق والجرف اللامتناهي من 
الرمزية؟! اجتهدت لكي أجعل الحديث يسير على حو واضح .بلا 
تلغيم في الكلام. وقلت لما مماؤحا: 4 

فناة خليجية تعيش في بريطانيء بينتها هادئة: علاقتها باللغة تترقخج 
على حافة لزجة.من أبن سفطت ف مفرداتك مصطلحات كالرصاصة ‏ 
والفلتان؟ يبدو جليًا أن دهاء وكيد المرأة الشرقية مرتبط حي في 


بحاجة لمعرفة شيء عني: فقد حصلت على الكم الأكبر من المعلومات 3 
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فل إن تحادثيني. لذاء اسمحي لي بالتمرد قليلا. راد اترك فضو 
بألك باشرة من أنت' وكيف لي أن اعرف كل شيء عنك مد 
ييلت؟ هل هناك مشكلة أن تحدثيتي عن تفسك؟' امم . 
بجت أتقمض دور الطبيم 
نفنسها. بدأت بالفعل دلك. وقا 
أن عكسك قاماء لست 9 
بناء آرائي؛ ولا سطع أحد / 
علاقنه قريبة مني. الفكر هو اما 
المنطلق أقبل أو أرفض الآخرين 
5 الخو اجز: إلى لخر الاتة : 
الكثير من ذوي الفكر الذي ل ار 
أنا لست متلك. لا أتعامل هم ألقاق 
ابشر. خصوصًا الححولين) والْذع 
والمشاقضين. والمتسخين. والمسحسخين) والمتظرقين) زذوق العق [ 
عي والمسر فين بالتأثر بالامهم: والمتاجرين بأحزافهم, والمستهزنين: 
والملفقين, والمصغرين؛ رالمبالغين في المدح والذم: والمسرفين بلطفهتم, 
والشاعريين جذاء وبائعي الكلام والغوى'والمتقمضين: والضائغين؛ 
والمبدرين, و كل من يفتي بشيء دون علم أو وجه حق: ١‏ 07 7 
ع 'شعر من خلال حديثها برغبتها في المعارضة وخسب. بعض 
اس بتقرب منك لدرجة كبيرة كي يحظمك بشكل كامل؛ لذا 
ل هذا الظن كفيلا أن بوم 3 7 
ا يضع حدا ضد أي مبادرة حب قد أتفوه يما 
مارة. رغم ذلك أجبتها محتذًا باختصار: 5 


3 


00 
0 
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ولب لتحي 2 
أن عكك" أو "أنا لست ميلك" 742 


دكت وعلانها , تجزمين ضمنيًا بي مصاب بما. 


يدر أنها شعرت بحدي وغضبى من الجواب: وبدأت تتراجع عن 
هجومها غير امباشرء وأصبح حديثها أكثر نعومة وشاعرية) حتى 
وصل الشبق منتهاه! 

مرت أول ساعتين ونم ينته الحديث. المكالمة أخذت طابعًا مغايرا 
اما لا كانت عليه هن هجوم في ابداية» صارت أكثر و 
رحميمية: ولم تخل من التلميحات الاباحية. سألتها عن فترة حياكًا 
بالخليج: وهل سحروج من رجل عربي أو لاء وتطرقت لبعض الأمور 
الشخصية جذًا بالنسبة ها. أجابتني باختصار عن شكوكها بوجوذ 
رجل يحبها لنفسهاء لا لجنسيتها البريطانية أو لكوفا خليجية. قالت 
إنها تعاب فوبيا من الرجل الشرقي والعربي تحديدًاء الذي يطمع في 
لمرأة التي بمكنه من خلال الزواج منها اكتساب جنسية أورويية 
وأشارت أيضا لهحاجى انتهاك حر مافاء الذي يشجع أي شاب للتقدم 
إلبها. كوهًا من أسرة ثرية جذدَاء بالمقارنة مع المستوى المعيشي 
للشباب العربي. 


تعاطفت بحذر مع حديثها ورؤيتها للموضوع من هذه ري 1 


با در 
ف 


فقد كان يبادر في ذهبي استفسار وسؤال يعارض سياق عر 
للموضوع. قد كنت فظا جدًا حين قلت لها: 
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هل تعنقدي بأنك مثال عع 
ار أحكام باب العر 
واي الؤهلك 7 7 نام 
حق؟ 0 إذا كحت ل ا 
معهي: لماذا اتصلت 5 
التصل من ثقافتي وأصا 
ردت بتردد ونعومة: 
أنا لست مختلفا عن 
كان لديكم جناحين خلف ظهور كم 
ذلك. إنه النقص الذي نعاوطا عل ا ظ 
الكل طوع أياديكم. أو تحتاجو نه 3 0 00 فو 
فاجمين أنصاف البشرى لكن أشعر أنك تتطبعين بمعظم طبا 
فاطعتني بجملة استفزتني بشكل عازم وقالت: 


أنت 
ل تستطيع أن تنسى أن خلال خليجية خلال حديئك, 
ا حد ولا 
فلت بغضب: أن تستطيعي أن ا 
ل تقحميني في ي حوار شبه 


وليس 0 شيء يتعلق بعروبتي التي أعتز بها عن قناعة, 
0 عم ف ب** بعضن النظر عن اقدري على مره 4ن 
الوضوع. لقد عاشرت. العديد من العرب من مختلى 
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بيات في مصر, وعشت معهم جنبا إلى جنب في مدينة 6 أكتوير, 
انى تحتضن العرب من كل البلاد. لم أشعر بأي شيء من الوظريات 
5 والتى لا أعلم حقيقة من يصدرها لنا لبث التفرقة, وأعلم أن 
رماد هذه الأفكار ما زال يعمينا حتى الآن, ويتراكم يوم بعد يوعي 1 
يجدر بك أن تتفوهي بما فلت الآن.. أظن أن عقليتك أكبر من هذه 
الصغائر. 

قاطعتني قائلة: أنا أشعر بالخجل بما يحدث في العالم العربي. وأنكر أمام 
أصدقائي في بريطانيا حقيقة أصولي العربية. 


لم أجعلها تستفرد بالحوار: وقاطعتها بفظاظة على قورء وقلت 
ماخرا: ظ 
نعم نعم: فهمت أنت من أولئك الذين ينظرون لأوروبا على أنها جنة 
أفلاطون الفاضلة؛ وتتناسين عن قصد أو عن جهل حقيقة التاريخ ‏ 
والصراعات العنصرية والديية: التي كانت تتنفجر كالبراكين فقي 
مختلف البلاد الأوروبية.. الجدون كان يقودهم.. لا أريد أن أتبلى على 
أحد. لكن الحضارة الأوربية قامت على بحور من الدماءء وقدر كبيرا 
لا بستهان به من استعباد المستضعفين في الحتد وأفريقيا والبلاد 
العبية. ومع ذلك من النادر بدا أن تجدي أورويًا ينكر على ننه 
أصوله. نحن جميعًا مصابون برض تعظيم الغير وإهانة أتفسنا. ومع 
ذلك: فينا من الترجسية ما لا يطاق احتماله. 


الت بعصبية: أنت تتغى بأمجاد الماضي. ما زلت تعيش بين الكتبا 
والورق والأحلام. انظر مستوى الإنسانية الى تنعم به .أورولك؟ 
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التاريخية الكافية 
اكت خيرة عر عل ب 
الموضوع؟.. 


اسزى ١‏ 001 
07 حبنك بسلوك مختلف. لديك إحناين 


وليرية التي يتمتع بها حت اللاجنون التزئبا اام 0 ذااد وا ||| 
وتتجاهل القمة؛ لا أحد ينظر للسماد والتر ويهمل الوردة. ‏ 
احتده النقاش بيدة! جداء لم يسعني صير 
ذكرقا أولا بأول»؛ لكني احتفظطت نقد 
نعم أعترف بالمستوى الدبمقراطي وال 
صورة الوردة لم تكتمل في نظري؛ ومه 
لكن أي إنسانية في ذلك؟ أوروبا تا 
بشرط أن روا عبر قوارب الموت. ( 
ذلك. أو أن عقلي ما زال مدفونا بال 
أخطاء الآخرينء كي أخفف من 10ا| 
أصل لإجابة شافية ها. 


لا أستطيع أن أجاريك الآن, فأنا بالفعل ليست لدي المعلو مات 
سواء لأوروبا أو. للعالم. العري..الكن تمعن 
الممكن أن نتهي الحوار في هذا 


م تنيظر رديه.. استطردت. 
قرأت لك نص 
ْ مر شف 
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ارعطاعت امتصاص غضبي بسهولة.. أعترف بقدرها على ذلك؛ 
رودت وأنا أبتسم: 

تقصدين نص "أحبك بسلوك غبر مألوف"! 

صَحكت وقالت: به يدر بك التركيز كثيرا؛ حاول أن تكون 
حليي معي نوعًا ماء ففي النهاية أنا امرأة ويفترض عليك ككاتب أن 
تتعامل معى برقي غير مألوف. 

أردفت قائلة: اذا لا تفكر في تأليف كناب؟ لك أسلوب جيد قي 
الكتابة ستحيه النساء. 

ور الحديث على نحو سريع بالاجابة والسؤال.. قلت لها: 

لست جاهرًا لهذه التجربة الآن؛ ربما في وقت لاحق. 

قالت: لاء بل تستطيع.. سأدعمك حتى تبدأ بذلك. 

صمتت للحظة بعد ذلك» وحاولت أن أتأكد أنها ما زالت على 
الخط. فردت وقالت لي: ثوات؛ سأرد على صديقتي. 

ذهبت لأضع هاتفي في الشاحن؛ إلى أن عادت للحديث وسألت: 

أتعلم على من كنت أرد الآن؟ 

قلت: بالطيع لا؛ أنا لا أعرف من أصدقائك غير "لي يابي". 

ثم كررت السؤال بطريقة أخرى؛ وأشارت للموضوع قد تحدئت 
عنه معي من قبل: 

أتذكر صديقتي ريم التي حدثتك عن قصتها في أول لقاء؟ 
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2 


07 


نا 
0 


قلت: نعم؛ ما زال تأثير 
صمتتء ثم قالت بشيء مز 
بكتابتك؛ وتقرأ مدونتك منذ ] 
على رسالة تستفسر ينا عن علا 


ريم 


بُعدٌ عميق يبعدئ عن سؤال سارة عن طبيعية علاقتها مع المدون, 
لكن الفضول سبقني إليها. ما يحيط الموضوع من غرابة دفعني لغالبة 
الحياء وسوانما كيف عرفت يبمذا الكاتب. شيء آخر -دام عره- لقد 
انتبهت أنها غيرت منذ أيام محل إقامتها إلى مصر! 


مصرء كانت بوابة الحوار التي دخلت منها. حدثتني عن رغبتها 


بدراسة اللغة العربية في مصرء إلى جانب مشاريعها في العمل التطوعي: 
مع إحدى مؤسسات امجتمع المد المهسمة بالتبادل الثقافي العربي 
الأوروبي. 


لم أدقق في التفاصيل» وساألتها بطريقة يغلب عليها المراح: 
منذ هتى تتابعين كاتبي المفضل, خصوصا كون ككتاباته في معظمها 
عاطفيةء وهذه التوع هن النصوص أبعد ما يكون عن اهتماماتك؟ 
ضحكت: وأخبرتني أنها بالفعل لا قمها الكتابات الرومانسية مظلقاء 
وقالت إنه مجرد صديق فلسطيني: تعرفت عليه في مصرء واسمه آدم. 
انتهى الحديث عند هذه النقطة. لكن سرعان ما وجدت نفسي أبحث 
عنه في قائمة أصدقائها. ذهبت لقائمة الأصدقاء المضافين مؤخرًا 
لديهاء ولم أغلب في البحث عنه. فلم يكن لديها غير صديق واحد 
يحمل اسم آدم. بلا تردد. فتحت ملفه الشخصي. 
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3 من الشبه أربعين*!.. ع . 
شما آخر مده || ا 
فعقلي لم يستسغ فكرة هذ 
تخرج إلا بوجود شخم 
المفترضة- يخيربئ والد َم 
يكن في عقلي موطظ 
صخب الأحداث و 1 7 
يتجاهل الإدراك ألمي ودمم 
امحمرا. على عو متسار ع 
الطو فان حق 311 ت فجا 
على الانبلاج» فرتبت 5 
نفسي تحت اللحاف. وغرقت في 53 بعدما احتدبت المعركة بين 
النعاس والتفكير. مق ظ 


35 « رج* له وله 
١ -‏ 9. 200 0 
0-7 © | مب 2 :1 


6 ,سيط 82 1 


بكط 0 5 2 . طلا _- 
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ادم 


"بالمناسبة, أنا لست برج اللحمل. بل الحوت. تصبح على خير" 

كانت هذه الكلمات آخر ها قالته سارة؛ في تلك المكالمة التي 
استمرت حتى ساعات الصباح الأولى. 

في مساء اليوم الذي اعتذرت فيه عن لقاء "لي يان" في القهوة, 
وبقيت في البيت أدرب عقلي على التركيز والتخمين.. فالأفكار التي 
ترجمتها أحلامي لمشاهد وسيناريوهات كثيرة لم تكن لتمر مرور 
الكرام. افترضت أن رحيل القمر -الفتاة التي تتابعني منذ اقححت 
مدونتي- هي نفسها ريم صديقة سارة؛ هي نفسها المرأة التي تفوقت 
غلى وجعهاء ورفضت بصرامة الرجل الذي مس شرفها باهام لا 
عدل فيه.. هي نفسها المرأة التي اختارت لعمرها العيش على بصيص 
أمل؛ بدلًا من أن يتعفن مع رجل أرغمت على الزواج منه. 

م أعط ممالا كبيرًا للعخيل ليقتحمني ويصيغ الوضع بدرامية أكبر 
نما هو عليه. كنت أخشى عليه من التكلف.: حتى لا يفقد إنسانيته. 
توقفت عن التفكير بالقصة من هذا الجانب؛ وسارعت بالوصول إلى 
مدونتهاء حتى أتأكد بأن رحيل هي نفسها ريم. لكنها لسوء الحظء لم 
تكن تضع أية معلومات على المدونة. سوى صورة لباقة من زهور 
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7ه ا 
" 5 ٌ هه 
٠.‏ ويا 3 - 7 
الأوركيد 6 المكَان الملخصض ٠‏ - 01 ع3 . 08 
: ة. 0-0 ا . 


محمود درويش يقول فيها!١‏ 0 


2002 


أحب الوطم 

أن تكب يذه المفر 1 

اعجاز يحتكره محمود 
الأبيات من مئات القَمَالد 1 

شخصيتك: فهذا م القراءة. ٠‏ واتصا المجهاين قي 

البحث عن صورة الإنسان الأعلى. هكذا أحلل الأمور دالمًّ بصورة - 

زاهد لا يخاف الغابة؛ ولا يهمه الأبحار ف كل ما ييدواء ديا. إنه أثر 


إدمان الكتب الفلسفية لفترة طويلة.. الكتب التى أعا 
الطفولة! ع 


أفقت من شرودي في مدونتها الكلاميكية ١‏ . 4 1 س0 ره ١‏ 
والشعر. لأجازف بالبحث عنها في حساب اسبيتها سارة. لم يكن 
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صورة شخصية حقيقة. لكتني تعثرت بصورة البرك والأبيات 
الشعرية الدرويشية في صورها القديمة بألبوم الصور الشخصية المفتوح 

هل كنت على عتبة جبل؟ أو ربما على حافية هاوية؟.. كنت 
أجلس كالظل على الكرسي. أتجاهل ماذا يعني ما أفعل, فأنا في ظلمة 
العالم الافتراضي. أغامر بقلبي! 

في غمرة مزاج استشائي: أرسلت ها -دون تردد- طلب صداقة. 
إضافة صديق؛ لا أعرفه على المستوى الشخصي. لم تكن بتلك 
البساطة بالنسبة لي.. كان المجدا مرفوضا من جذورف وأراه ك 
"تورط" في حياة بناؤها الضوني وصلات وأسلاك وكهرباء. سمعة هذا 
العالم ليست جيدة على السنة الناس: كنتاج بديهي لتقدمنا الكبير في 
استخدام الجانب السيء منه. وإ*مالنا حقيقة تأثيره على الواقع, وعدم 
رؤيتنا إلا أشياء ضبابية من الإيجابيات. 

ساعتان مرتا على طلب الإضافة دون القبول.. استفاقت. في 
منطقة المشاعر السيئة, والتي يسميها البعض "الحساسية المفرطة"؛ 
وبدأت نفسي تطرح بخسّة أسئلتها على نفسي. وتصطاد تخميئات 
تقلل من ذابي. اليس من الو قاحة أن أضيف صديقة صديقتي دوت أن 
أستأذن؟.. ثم لماذا لم أصبر بعض الوقت. لعلها تنجرأ وتضيفني هي 
أو لهم 

انتعل التأويل مزاجي من القمة للحضيض. ف مثل هذه الحالة, لا 
يسعفني إلا فنجان شاي بالمرمية وثلاث ملاعق سكرء وبما أن المرمية 
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غير معوفرة في. مصر علق #رآر 11 
سدسعم سر || 
خصوصا مع أغنية من السبعد 


اعتدلت في دق بسرعة وهمية, وحصطت علل را 1ل 7 
كانت الشارة تنوه بقبول رجم لطلب عبائق: لك مر 2 ْ 
6 و 3 --0 كاملا بكافة بكافة 0 0 لع 1 

بدأت على الفور بالنسقيب طّ أي ماو - خميها 
الحقيقة. أو عن هيئة تخيلية تعكس ماهيتها في الواقع؛ لكنني لم يلا ” 
ذلك. فحاولت البحث عن صورة غاء ولم أجد. كل ما وجدتة يوخي - 
بامرأة حالمة لكن هاربة.. جرينة في الحلم؛ مترددة في الواقع.. امراة. 
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محاضرة: إلا من نافذة:تطل على هواهاء ترغب بالخروب والقفز منها 
لكن تناف السقوط والكسرة. 

فجأة ومض ضوء باللون الأختضر فوق شريط المهام. كان بديهيً 
أن يأخذيئئ هذا الضوء إلى دعر أكثر اتزانًا لأسيطر على سعادة 
غامرة انتابتني.. كنت سأعاني حقيقة في اغخاذ قرار البدء في امحادثة 
أولا. 

تكن هذه النقطة عادية مطلقا بالنسبة لي خصوصًا مع ريم. منذ 
اللحظة الأولى التي ذكر اسمها على مسامعي هزمت قلبي واختلطت 
بمشاعره. لم يذهب عني تأثير سكرقا الموجعة حتى الآن. هذا ما شجع 
قلبي أن يغدق بالمشاعر. في إطار موقف يعتبر عاديا بالنسية للجميع: 
وبالدسبة لي أيضًا. 

بدأت حديثها على توجس. بالترحيب الروتيني والسؤال عن 
الحال. ثم سألتتي : 

ب هل أنت مشغول؟... 

شعرت بأها تريد الحديث بشغف. لكن لم يسعفها ذهنها بالعثور 
على هوضوع تتحدث فيه. في لغة الدردشة, النقاط بعد السؤال 
تعككس الرغبة |الجاحة بالحديث؛ لكن على تمنع : تمعني: أريد الحديث 
معك؛ لكن دعبي أشعر 00 

- نعم؛ مشغول بتصفح كل ما قمت بدشره على حسابك. يبدو 
أنك هتييوية بالشاعر الفلسطيني مود درويش» وهدا أول مفترق 
نعلاقى به. 
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تأخرت بالرد. إلا لآن انك 
خصوصيتها بشكل عفوي.. و 
أشجعها على الحديث. قال 
0 بكل ِ 
كنفاني: وسميح القاسم) | 
شم ا 000 
المخافة كليا. جوابما أس 
بهرهاء لكني عجرت 7 
عفويتها: : 
- الحمد لله أي 
من حفس أمماء لأدباء فل 
بالعادة, الحديث 0 ا 
يكون الدخول بأي مو با ؛ والابتذال في 
استهلاك الأنا. و ا ف الثقافة ا يفرض -بصورة 
أبدية- الاحترام المتبادل بين الطرفين؛ وكان هذا د ظ 
خطوة ميزة في علاقتي مع ريم. ظ 
أعتقد أن إجابتي رسمت بسمة على و هها. فقد كان : 
من ردهاء حيث أردفت قائلة: ظ 


نيية " ١.‏ تايبا 


كما عب 


- وناجي العلي: وإدوارد سعيد؛ وإبراهيم عر لله 


0 
موسيقي الثلاثي جبران. ركل من غنى أو كتب لفلسطين. قلي نر ظ 
للسطبية. ينمو فيها الرصر ولول يلع لوا لل للا 00| 
والنعنا ع. 0000-١“‏ ظ 
5 ا 


ها أجمل الاخييلاف! حقاء عبببة: "بيد ومثقفة كريم لن يمل منها, 
ولن تجلس بجانبك دون أن تجد شيئا لتحدثك عنه. هي على عكس 
المرأة العادية التى تنفق في أول الحب كل الكلام المعسول والممشوق, 
عبر المكالمات الليلة الطويلة, والتي تمل منك وثمل منها في وسط الحب 
وقبل كدر الأيام. فالمرأة القارنة لا ينتهي ولا يمل معها الحديث؛ لديها 
الكثير لتقوله لك. والكثير من التركيز لتسمعك.. فتاة تقرأ -مثل 
ربم- يرغبها العقل قبل القلب. 

ولدت لدي رغبة قوية بأن أثير إعجابما وأستحوذ على اهتمامها:. 
ثابرت بالحوار معها عن الأدب الفلسطيني: فصدمتني بثقافتهاء حيث 
كانت تعرف عن فلسطين أكثر ثما يعرفه الفلسطيئيون أنفسهم»؛ في 
يخال الأدب والفن والعلوم.. أخذنا وقتا طويلا بالحديث عن ذلك. 

على عكس المعتاد ببدايات التعارف» لم نتطرق إلى أي معلومات 
شخصية. ولم تسألنى كيف وجدت حساباء ولا ادعت أنها لا تعرفتي. 
كان حديشا مع بعضنا البعض أشبه بحديث اثنين يعرفان بعضهما منذ 
فترة ظويلة. 

سافونا بالكلام إلى مدن وبلدان.. تجولنا كثيرا بين مطرق الكتب 
وسنديان الكباب.. حلقت أجنحة أفكارنا من الخليج للأردن؛ ثم 
لبنان» حتى وصلت بنا إلى مصر. 

شيئا فشيئاء بدأنا نتغلغل في خصوصيات بعضنا البعض. قالت لي 
بارتياح؛ شعرت به من حماستها في قوله: 

- أنت تشبه شخصا عزيزا جدًا بالنسبة لي.. هو فلسطيني مثلك. 
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م ترفني هذه الجملة يا 1١١ ١|‏ 
لمفرطة؛ أزيد أن أكون 0000 
يحكم الوضع الحالي: رو 

- وأنت أيضًا را 
صورتك. التي ستر 

أعتراف كم كنت ' 
يشكل غير مباشرء 
وأنا أعرف ححساسية هة 
الأفكار السلبية التي 1 
لاذا فعلت ذلك! 


53 ط و ين ليم * يي . ريطا 
1 6 صمتها. زادت لفون لفقي حين 1 
صدوق اخادة رسم دقيق ين أق تكب رذ على سال 


1 3 ا 
4 
1 ُ -- 
0-2 8 / 
و 8 - 
. 
8 " 
شنية - 0 
ْ نا 
١‏ 1-0 م 
59 
2 
0( 
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ريم 


وفعت يدي للسماء. وفتحت هناك أصابعي وأعدهم لضمتهم 
عدة مرات»: تعبيرا عن فرحتي بارسال آدم طلب إضافة في: عمنعت عن 
قبول اضافته في ابداية.. لكن ف النهاية, صار ضمن قائمة أصدقائي. 

في ذلك الوقت» وقبل أن أبذًا بالحديث مع أدف كيت أشعر 
بدوار حولي. وقصم في جسديء وهشم في ذهني.. أمضغ ترددي 
والأحداث المتلاحقة التي اعترضتني: وأحاول أن أهضمها بالقدر 
الذي أستطيع. اقتحمت أمي خلويء وحدذرتني من اصفرار وجهي 
ويمتان ملامحي مع التعب؛ فمنذ الصباح لم أتناول إلا قهوني وقطعة 
شو كو لاتة. وبالاضافة لحدة التفكير التي لازمتني مذ البارحة: كان 
هذا كفيلا بأن يقضى على جسمي الحزيل؛ والذي يواجه العديد من 
المشاكل. مثله مثل مركب صغير في عرض البحرء آيل للغرق.. لا 
الرباح ترحمه, ولا الموج يحن عليه: ولا حتى القمر يرنو إلى عظمه. 

الغريب. أن كنت أفكر بأشياء لا علاقة لها بالأمور التي جدت 
على حياَ. فكرت في زميلان اللاي تخرجن؛ واللايَ تزوجن: واللانيٍ 
أنجين: واللايَ أوشكن على الحصول على درجة الماجستير العليا في 
تخصصاقن: واللاي يربين ويعلمن أبناءهن.. وأنا التي لا أربي سوى 
الطيور والحيوانات في المزرعة السعيدة. 
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فكرت بدوللاب ملابسي. الذي 
التي ل أجد هناسبة لكي رهاب ف 
أرسلتها وهي في رحلتها التي 3 
الصغير. ل تكن ترتدي الحجاب 0 آ 
دونه. زوجها لا يمانع في ذلك؛ 
سرعان ما أجد نفسي أقول هذا 


وكأنني امرأة محبوسة في ثلا 
لا يربدون بما أن يروي على قيد 
إهاناته: إلى الحد الذي أخجل م 
أدري كيف هذا العقل أن يحتضر 


الغفران من والدي, وسارتاح قليا 00 
أعيش فيه. سأفكر ني العمل لاحقّال ١‏ 
وحرية. 
لاء ليس هذا المهم وحده. . المهم هذا ال "آدم". ٠‏ الذي ظهر 
ل عبار وشابة أغلى ما تمنته تمنته حيابي. . لا ليس هذا المهم أيضًا. 
6 . فكرة وجودها في مصر مشجعة للدرامة 
ها عم احتاج فقط لدفعة معنوية لاتخاذ هذا القرار. 
١‏ كان حديني مع آدم ميل" من البداية. لتقد بادرت بالتحية. 
ار كلت علق سي وأا . ناقشته في الكثير من الأشياء التي 
بهاء والتي كحت أشتهي جذا أن أجد أسنً) يبادلني الاهتمام بما. 
- 115 - 


كنت وندفعة بالحديث معه عن الأدب والموسيقى وفلسطن.. لكن, 
عند نقطة معينة: وتحديدًا عندما تغير مجرى الحاديث إلى النهر 
ال: . سقطت نقطة سوداء ف صفوة المياه التي شدتني إليه كثيرًا. 

رغم الألفة الغريبة الت أحسستها: إلا أن شعور أشيه بالخحوف جام 
حول نفسي. ليس الخوف منه تحديداء بل الخوف هن الظهور 
بشخصيق الحقيقة على الانترنت. . القصص التي أسمعها عن الانترتت 
تجعلني أرتعد رعبًا قبل أن أفكر أن أكشف شخصيتي لأحد. خصوصا 
وأنا لا بنقصني أي منقال فوق وزن الوجع الذي يحط على كاهلي, 

حين طلب آدم صورق؛ سرحت في اللاشيء؛ أفكر باللاشيء 
وغضبت من لاشيء! 

لماذا شعرت وكأنئ ا ستيقظت من حلم جميل على واقع مخيف؟ هذا 
طلب متوقع جدًا؛ لكن يحول بيني وبين إجابته تربية أكثر من عشرين 
عاما. يدفعنى شيء من التمرد لارسانها.. ناقمة أنا جَذا على هذة 
العربية» التي تفرض على الأنثى الأخلاق؛ والرجال لهم ما شاء أن 
يفعلوا.. إن أرادت المرأة أن تفعل شيئاء يجب يجب أن يكون بتصريح هن 
ولي أمر.. تمردت.. ولم يكن التمرد الأول في حيابي. 

ها زلت حتى اليوم يصرعبي التفكير بأسباب تمردي.. هل هو 
الحبء أو الجفاف: أو الكبت» أو القراءة؟ يرن هدا السؤال 


العنيد, يأخذئ لفوهة الجبل؛ ويقذفني بقوة إلى قاع الأرض. قفزت' 


فوق كل هذاء وقلت لآدم بمراح أخبىئ داخله قلقي: 


وماذا ستفعل بصورق؟ هل تضمن لي أن تضعها في قلبك: وهل 
أثق يما هناك؟ 
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أحياناء تتفوه 0 ا 1 10 
باعتبارها طبق من الكرامة ان ل 37 0 ا 
بشاء. في مثل هذه المواة 
فبعدما قلت ما قل 

إحساس با لفقة 
لفد *ممت هباشرة" 
وأجد هنه رذًا.. 1 
أصغر من أصغر 3 
توجعني مثلما توم 

سطع التكواري أن 
أن شيئا ينشق من أ[ 
الأشياء التي تمنيتها ل و( 
بل لقدرة هذه د افع أن موق ل الو 


' - 

الذي أحببته. أو أوركت أي ل رجلا يشهة. 
مر الوقت مسافة إطعام طائر في بحيرة الوجع. مر لوقت وجاء الرد 
ماخر لكمه الاج اللا 22 ا 
١‏ ليه 4# - د ل 

انت أجمل من أمي في صباها! “ف ان ِ 
أي رجل في الدثيا طني بات وي 00000011 3 
رجل يقبل بهذا التسازل الكبير! لا شك بأنه يجيد الدخول إلى القلب 1 
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المنتضر الواثق. الغريب. أي كنت أحس برغبة أن 


بسرعة) : 
ئ' ش 3 0 و .و اك 5 - / 
أنتر ع أعترافا منه بحبي؛ رغما عن العلاقة الطفيفة التي نتجمعنا! 


إن نه أجيد تفسير كل شيء في حياني. وهذا الموقف من ضمن 
تلك المواقف التي لا أ» :عطي نطيع أبدًا شرحها لنفسي. هتدام 1 
الكشر عليه. قمت بالرد وأنا أسير بدرب الأدب والاحترام لصورة 
والدته. فلقد تخيلت كم قوية علاقة الأم الفلسطينية بابنها.. ذلك من 
خلال قصيدة. محمود درويش *أحن إلى خبز أمي”2 والتي غناها 


مارسيل خليفة. 
قلت له- "الله يطول لك بعمرهاء ما في أحلى من الأم. إنت بس 
عيو نك حلوة". 


م أنبه يومها بأنئن أتحدث باللهجة الفلسطينية معه. لم أنتبه حقيقة 
إلى ذلك إلا اليوم. كانت طريقتي بالحديث معه باللهجة الفلسطينية: 
بكامل عنفوافهاء عفوية.. لكنه لم يتركني طويلا سعيدة بهذا الإطراء 
الجميل؛ باغتنى على حين فرحة بجواب أحزننى: وأصابني بحرقة وكأن 
الأمر يعني أعز صديقاي؛ فقد أجابني بحرن: 

"العمر إلك. إمي توفيت بالسرطان.." 


كان تأثير هذا الرد قاسيًا على قلبي. جارقا لحلقي.. أخذت مِن 


على الطاولة حبة اسيرين وتناولتها.. الأخبار المحزنة تذكرنا بأوجاع 
الجسد. الجسد الذي نتغاضى عن أله حين نجدف بسغادة في الحياة: 


أجبت باختصار ينم على عجزي عن التعبير في مثل هذه المواقف: 
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20 37 
با 


"البقية في حياتك" عد يقي 
رد مسرغاء ومحا 
اقتحمته: 
"حياتك الباقية. , 
أمسموح أن أتغزل في 
و صدر الكلام : 
الحديث معد في ذ | 
ها يقو له: ظ 
"إنت بحق لك 
على ضعفي . ِ 0 3 7 اس 0" 2 
أدم غرجمي. من هذا النغرة, التي شعر يما آدم بد 701 3 اق 3 5 32 
طالت الأحاديث معه. حتى وصلت لبرنامج الحادثات اغب الفيديو 

"السكايي" ثم ثم إلى الحاتف. : و : 
مدار أربعة أ : 

على ر اربعه ايام متواصلة, كان يسمعني كل ما طاب لأفرا 
من كلام.. كنت إذا ما شكوت له من أبي وأمي بنصحني ويذكري . ١‏ 
بر الوالدين.. لم يكن يساير بالغضب أو يتهمهم بالتخلق لكي 

يرضيني.. كان اختلافه معي بحد ذاته هو مصدر الثقة المبادل الذي 
5 إباه. حتى حين أطرح أسئلة وجودية؛ لا أستطيع ذكرها أمام | 
حدء لم يكن يتهمني بالزندقة ولا الكفر. كت أصل من 07 54 | 
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7 ييه 
١‏ 


2 


أكثر؛ ولم أشعر أبدًا بأي نظرة سوء منه تجاه أخلاقي 


تعرز إيماني 
أقضي ساعات طويلة معه: وأسهر معه حق الصباح. 


وتربيتق» كوي 

اهم بوزن سنين, وجند فيها عقلي كل ما يحتاج لكي وح ها لل 
تلافيفه . ومع أن كنت أتعذب جدا في في حياكة الخطط. للهروب من 
ملاحظة ليلي من انشغالي بالكامل عنها؛ إلا أنني كنت أشعر 
بالارتيا ح. . ارتياح كبير.. صرت أشتاق إليه في الدقائق التي يغيبها. 
أشتاق إليه: وأحن لسماع صوته.. 

أنا مجنونة فعلا. . تنطيت بعلاقتي معه كل الحدود؛ حتى حتى أبن صرت 
لا أمائع أن يران بلا حجاب. لا أرتدي أمامه ملابس مختلفة عن التي 
أظهر ما أمام أهلي. كان جمدح دائما انتقائي للألوان.. كان يقول إن 
ذوقي في الملابس أنيق جذًا جداء رغم بساطته. 

فانحته بموضوع الدراسة: وحدثت بما طرحه والدي لمستقبلي.. 
استعربت ردة فعله. . , أفهم لماذا غضب)» "كدت أريد لصيحته ' 
أرغب بشيء أكثر من ذلك! 
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من هذه المر أ التي : 
هذه المرأة التي أشعر بآل 
من هذه المرأة التي تح 

أنا أجزم تمامًا بأن را 
ولا يعرفون كيف 
وصراحتها جنونية؛ م أضطر ظ 
أتصيد لها الزلات في الكللاة) 
والأحاديث العذبة؛ وأنا الو 
حرية البوح والتعبير عما يكتيز من أحاسيس ومشاعر. - 

لم نغامر بالوقت في التعارف على بعضنا الآخر, " لانا تقب عن 
2 بحساباتنا الشعمة )| ا 3-7 القليل ‏ 
0 00 رقي 
طانشاء يعيش بلامبالاة ة على ل رمه ماود 5 به 


جدًا بغضبى. في الحقيقة, غضبت 100 كها 
بوجودي بحياقا. ندا 
و 14 نيه 17 3-١‏ 


من تساؤل بطريقة وصولية: 

"يعني إنت بامكانك تسافري ومعك فرصة ندر سي بأي بلد وم 
خبرتيني من الأول؟ يعني في ايدك فرصة تخليني أشوفك وأحكي معك 
وأتاملك بالحقيقة وها بتحكيلى؟" 

ردت بفزع. شعرت هنه بأن الدموع على أطراف عينها: 

"أده احنا ما بنحكي إلا من اربع أيام. . وهيبي بحكيلك" 

كان ذلك كفيلا بأن يخرسئيء لكني تماديت في غضى بدون وجه 
حق وقلت: 

ياااااه. يبدو أنوا سعري عندك مجرد أربع أيام!.. ما تخيلت انه 
معزة الناس عندك وزها بالوقت. عمومًا أنا ما راح أرجع كلمك: ما 
راح أرجع أبذًا إلا تبطلي خطى لوجودي معك سعرء. لا بالوقت وله 
بالمادة ولا باشي.. 

سالام! 

قلت هذا الكلام حرفيّ وحظرقا من حسابي. نعم حظرقًا؛ لكني 
في تلك اللحظة التي فعلت ما فعلت. صرت أثشعر برائحة ننة تفوح 
مني. أنا لم أفعل هذا إلا لأ وائق بأن طببة قلبها ستعيدها لي راجية 
وستقاتا الجميع لتأنَ لمصر. كنت أريد قدومها بأي ثمن.. كنت أؤمن 
بأن هذه الوسيلة الوحيدة التي تحقق غايتي: وسيلة حقيرة وغاية نبيلة! 

شعرت برعب من فشل خطتى هذه. أردت العودة بالزمن إلى 
الوراء. لأصلح هذا الجرم الذي ارتكبته.. أي شيع سأفعله كي لا 
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يكون ها كانء فأنا له لا أريد ع 
الوحيدة الني ان 
الوحيدة التي انه 

كنت أظن ١‏ 
ورحيمًا بكل ال 
الرجل لا بمكن أن 
لا تصل بالمطلق إلى 

ما زاد الطين ب 
إليه عساة | 0 
لا تعدبني الاح ظ 
مصاب بداء ا عد || يأكر 
الجوع. فكرت بأ كثر | 
أجد أنسب من تناول”' 54 ٠‏ فهو الأأسرع مفعول 
متناول يدي أن أضع الشطة على الطبق كيفما أشا 
الأ 5 لحار جداء وهذا معروف عن أهل غزة. 0 ظ ٍ. و 00 

على وجود الفلفل الأحمر والزيتون وزيت الزبتون وال 
وجبة طعام يتناولوفا أيّا كانت.. 

طلبت طبق كشري من الحجم الكبير. أكر م 
اعتدت على مول وأكلت اك من طاققي. 00 


بد اوري ها الذي دفعني أن أكون نذلا بهذا الشكل! كيف سمحت 
نس المسكع في مشاعر امرأة؟ لماذا أجرح امرأة نقية كالتوية؟ لماذا 
أحيبسها ف زَئرَإنة ضيقة؛ وأحرمنا من نافدة الوصول؟ لاذا لم أمبحها 
فصه لسزير ذنب ل تقترفه؟ لماذا أوجعتهاء وتركت عينيها الساحرتين 
شاحبتين غريقتين بالدموع؟ كيف أركل امرأة آمنتني على وجعها 
وسرها ونفها بحذه السهولة؟. 

كت أعلم أن ريم منحتني بتلك الأيام القليلة ما لم تمبحه لأحد 
طوال عمرها. كنت أعرف كم أرهقها كل حرف متمرد ‏ صدر منها. 
وكانت أعرف جيدًا جذًا كم ستعذبما الظنون.. أعرف أفها ستحترق 
وهى تفكر بأ قد أستغل أسرارها. . قد أبتزها.. قد أحرق آخخر بتة 
حب في 'قليها. . 

أكتف بذلك.. حين استيقظت,. هاتفت حسام صديقي. الذي 
تعرفت عليه من خلال 'لىي يابى". من هاتف البيت»: وسألته إذا كان 
هناك مشروع للخروج قٍ ليل القاهرة. أخبريي بأنه سيذهب مساء إلى 
جاردن سيتى. حيث سيقوم من هناك هو وأصدقائه باسشجار مركية 
'فلوكة” للاحتفال بعيد ميلاد صديقهم ميناء فسألته إذا ها كان 


حضوري سيزعج أصدقاءه. فنفى ذلك كليًا وقال إن 'لي يان" هي 


أيضًا صديقة ليناء: وقد دعاها همينا للحفل. وأردف قائلا بأنني 


ستمككث في الموكبة لساعتين في البيل: ثم ستتوجه لقهوة البورصة في 
ومط اللبلد. 


اتضلت. بت 'لي يَاني". وقبل أن أسأها. عن شئئ أفادت ابأنا 


تحاول الاتصال بي منذ أكثر من ساعة, كئ أذهب معها ومع سارة؟ 


لعيد هيلاد صديقها مينا. 
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من الأشياء الجميلة قي مصارا 3 ايا حتفن نور إود 
صاحبها بالضبط. 3-8 . 4 
الو قت وحسبء وهكذا أ 
بالتخمينات والتفكير: 
كانت “لي ياي" و "سارةا 
موعد حفل عيد الميلاد سا 
سيتي يحتاج لأكثر من ذلك. 
لاصطحاهما من هيدان ا 
الطريف أن سارة 2 7 
مغايرة تمامًا لصديقتها ريم.. سأر 
بهمها شيء. لديها أفاء ١‏ أخرى تزار 4 ظ ان 
مغرورة جدًا رغم تصنعها التواضع على الدوام؛ لكن رم 7 5 مه 
رع مختلفة كليًا. . طيبتها مصدر آلامها. في الانسافة لوحدة ال 
تعرفت عليها في حياني. ولم تكن طيبتها نتيجة سذاجة أو ضعف 5 
شخصة بل على المكس طينها نقية ج16 لول 11 7000 أ 
المشاكل بحنا عن السعادة. نفد فهمت معصا | 7 
بأوجاعها, التي أعرف أكبرها مسبقا. ييه 
حت عن سارعا عد وا | ظ 
كنت أبحث في عينيها عن سؤال ريم عتي. لكن لسوء الحظه 5 
ليست بالمرأة السهلة, لو 0 1 3 


8 


كانت في البداية شخصيتها الماكرة سيا لأن تارجح نقتي بريم ما 
ل الصارة اشيرق ركنت أقسو على ريم بذنب سارة. حتى أن ل 
اكتف بما فعلت يومها بريمء. بل زدت بكأس النذالة جرعة خحرة 
أخوى؛ وأخذت عن عمد في الحفل العديد من الصور مع “سارة".و 
'لي بابي" وصديقاقن بكاميرا سارةء كي تقوم برفع الصور لساب 
على الفيس بوك؛ وتراهن ريم؛ فيحترق قلبها بالظن أكثر أن أفشيت 
أسرارها لصديقتها سارة! 
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في ركضها اعصارع | 
التلف. موحش جذا أد 
ينلاشى هباء ف الحواء.. ١‏ 


1 للحي 1 
1 لك 2 كس 0 - 
-: 3 8 | 20001 1 
كيت م2 ححفاقف اسن )ا + حي 
٠. 3 . 2‏ 7 7 ”1 
ايت 


9 0١ 45 ع‎ 5 


ا هه 
4 
ل 


لا أريده.. لأ.. ل بهم. وليكن له ها يريد.. سأتصل بك وأعتذر 
له.. أنا واثقة به.. أنا ضائعة به.. أن أريده.. أنا أهذى بالمساحة التي 
احتلها بي. 


دا الله! إبي مكسورة يا الل ” لا يمكن أن أكون قد وقعت في حبه! 
لا يمكن أن أحب هذه الطريقة النكراء! لا يمكن أن تولد المشاعر دون 
لقاء وجها لوجه|. . اتضرع إليك يا الله أن أفهم نفسي.. ماذا تريد 
نفسي؟ وما هذا المراء الذي احتلق؟!:. 

تضخمت الصبابة في قلبى. فإذا ف 
الاستسلام له كما يجب أحاول أن 
ردة فعله ‏ ) 


أحاول الاتصال هاتفه..أحاول 


أعيده ياي أريد صوته. كلامه 
ريك عودته خسب. والتفاصيل لاحقا. 
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'الغاتف الذي تحاول الاتصال به ربما يكون مغلقا" 
تحاولين الاتصال به سينحر كرامتك. فابتعدي قبل أن تتورطي أكثر.. 
هذا الشخص عرضة لأن تحبيه. فداوي قلبك قبل المرض. 

وجدت نفسي أرسل له رسائل اعتذار بلا توقف. أسرفت 

! , 3 آء 5 : 
بالقرف.. أشعر بالقهر وأنا أقحم نفسي عن عمد في الضياع 
والمراهقة.. مزاجي تبدل لدرجة لا تسفعها القهوة. طوال اليوم 
أحاول الاتصال به بلا جدوى الوصول إليه. أشرفت جفونٍ على ضَمّ 
البكاء, لكن بقايا عقلي رحمتني من مغل هذه المحماقة. 

ورغم القرف والقهر وتبدل المزاج. دفعتني رغبة غريية بالحديث 
إلى سارة: أستفسر هنها عن غيابه بسياق عفوي. فتحت حسابا عدد 
منتصف الليل؛ وقبل أن أقوم بفتح محادثة معها. وجدت عددًا من 
الصور غاء وآدم. وبعض'النساء.. لقد أضافتها سارة قبل دقائق! 

ضخكت من قلبي. وسخرت من كلي. أنا التي أمزق نفسي من 
أجله. . 

علقت على بعض الصور. ووضعت على جمعيها إعجاباء ثم قمت 
بناول هاتفي المحمول, وحدفت رقمه. 


نخلمت قسافل كاي كابوس نمي بيقظة! 
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عدت للبيتا 
مركب الذي م 
والرقص والفرح 
للابتعاد عن ال 
صغيرة حولناء و- 

دائمًا ها أتخيل فهر الي >" 
كذلك بالفعل. فهو الشريان الأعظم آم ظ 


لك 0 
كان من المفروض أن نذهب إلى قهوة البورصة بعد ذلك؛ لكن - 

لوجود الكثير من الأجانب من أصدقاء مينا يزرون مضر لأول مرق 00 
فضلنا الذهاب إلى نزلة السمان لركوب الخيل: حيث ستكون التجرية 000 
أجملء بما أن الليل قد عسس في جذع اليوم. لقد كانت المرة الأول 7 

التي أر ى فيها الأهر امات مضاءة في الليل. النظر إليها من بعيد من | : 
على سفح تل يلص قلي من عظسه. قط راسلا ويا ]00101 
بالتجربة من على ظهر الخيل. وفي طريق عودتنا من منطفة الأهراماث -- 
الى أكتوبر. كانت “لي ياي" تغني لعبد حليم بشكل مضحك. طريقة | 
نطقها للكلمات باللغة العربية كانت طفولية جلًا. 0000 
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كانت رم غاتة تاهما عن 9 وواعو وم لفلق 
حفهاء خخوف خفيف من ارق لأبد. ولشيء من 8 ا 
ا “موحي 

جلت لأرتاح على الأريكة وأصلح ما أ دنه مع زع وه 
الإلااب تو ب اعرامي . وعابىي لارحينه التي كت قد جهزقا للعو. كدت 
مت فعا ن رم قد رسبب لعديد من الرسائل على غاتقي المحمول. لذا 
فتحت افاتق. بعدما كان مغلقا طوال الوقت 

مخرد اي ل الححيت اشاششر».» : حق توالت نغمة الرسائل على تكرار 
-3 35 عدمة الرمات1_ كير هذا معظىم لك رسائل اعتدار 


وكانت كفيلة بتسبهي أنه لم بعد لدي متسع من الوقت لأن أ ل 
عزعجً وعبينا أكثر من ذلك كانت كقيلة أيضًا بأن تذكرئ أ ما 
رَلتَ وضيعًاء كما كنت في الكثير من المواقف مع شهد. يذو أن 
الدي يعلى بداء مثل هذا من الصعب جدًا أن بشفى منه. إن معظم 
لأعرعض يكن شفازها أو تايل من نبة ذاتهاء ينطو )| 
السبعة تو بك معنا . ه وخوات وهي قفيتا 

كف خا رمالة نعيًا فحواه: أنا آمف. فعلت ذلك الرغيي 
الشنيدة قٍ لقياك. أععذر مرة أخرى. أعرف أن تماديت في غضبي 


بغير حعة واضحة لو جو دي فى حياتك 


داهن 


الحد. أم هي طرية بالشكل الذي م بعد بصدله أجدء ل عل يج 
بالمنافقين والمرانين؟ كيف هذه الطفلة ف أن مرخ 
اللعوبة؟! ا 


من هذه الأسئلة انبثقت ثفني يما وزاد [عجابي بوفاز قلبها» بد 
أن عادت العلاقة لطبيعتها. كان ضميري يؤذيني/ 3 


فأحببت أن أبرر وجهة نظري أمامهاء وطلبت منها أن تتواجد على 
الإنترنت؛ وساضيفها جدذا. لي الساتعة 
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نفتها العفوية: وقبوها الساجر أجبربي على التخلص من أي خبث 
فى التعامل. شهد: لذكانها ومكرها الجداب؛ الدي كبت أقع في 
شباكه دائماء أثر بشكل كبير في تعاملي مع الأنثى. ريم كانت مختلفة 
كليًا عن كل من عر فتهن من نساء. كتومة لحرا وطيبة جدا بشكل 
يعجز عفلي عن وصفه. كانت أطيب من كل النساء المظلومات 
اللا ذكرهن الأدباء في رواياهم: وأرق من كل النساء اللابي ظلمن 

لذلك: أخذت عهدًا على نفسي ألا أتلاعب. ممشاعرها إطلاقا؛ 

قمت يابداء. احتراهمي وأسفي ها يشكل صادق لا لوم فيه.. 
ولدت في ذاك اليوم من جديد. معظم البشر. الذين تحجرت قلؤهم) 
كانت بسبب مواجهتهم لعجارب سيئة: وأناس ساقطين. نادرًا! ها 
خصل العكس. ويلين قلب أححد أمام الطيبين. 

بررت بصدق لريم سبب تصرفايء وشرحت لها بحق غايتي في 
ذلك واقشعها ف حقيقة مقتى للعلاقات الافتراضيةء وتخوقي الشديد 
من شرعة ذبول إشراقتهاء فهي في غالبيتها. تمر بلاث مراخل في وقت 
قصير؛ بداية من الشغف؛ ثم الملل) مم النهاية: أو ضحت نسببه ذلك)» 
ونجحت في إقناعها بأن محاولة تطبيق المشاعر والعواطف من خبلال 
كتابات ورموز نصية هو أمر في غاية السخخافة, وأنيا لو تغللها في 
حوادث الفراق العصرية, لوجدنا أن مغظم النهايات انتهت عبر 
مواقع ربرامج التواضل الاجتماعي. أنا بالفعل لا أدري كيف يقبل 
العشاق النخلي عن لغة الجسد ولغة الغين! كيف يصدق الظرف 
الثاني أنك بالفعل حجول. إذا ما أرسلت له رمز للخجل: بينما قد 
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تكون في محادثة أخرى أرسل 
نقبل أن نصاب بمل 
بالاسسنتاج الساذج 
الحب هذه الأيام 

"آسف ل أر رف 
لم أتلق أي رسالة ' 
الافتراضي لا : 
البدء قي استخدامه " 
أو صداقة. ظ 
سألتها بشكل واضح: هأ » 
ساعات الصباح؟ هل تسعة . . 


حادثة؟ د 
أجابتني باختصار يدم عن قناعتها بكلامي: لا 
سألتها أيضًا بدون مقدمات: هل ستاتين إلى مصر؟ 
تأخرت بالرد كثيرا. فخمنت ألما تفكر بالموضوع, لذا لم أغد 


السؤال عليها. عادت تتحدث بعد قليل؛ بلهجة يغلب عليها جدية 
كبير ق: 
لقد خيربي والدي بين العمل أو الدراسة في الخارج: وأنا فضلت 
الدراسة. لأبي أريد تنفس الحياة بعيدًا عن هذا السجن الذي عشت 
يه طويلا. وقد أعطان مهلة أسبوع لأقرر أيهما سأغمار, وأا إذا م 
خبرت والدي عن رغبتي في الدراسة سيفضل أن أسافر إلى أزرواء 
٠‏ 139 


يك -لحسن الحظب سارة متواجدة في مصرء ووالدي صديق 
لو الدهاء تجمعهما بعض المشاريع الاستثمارية. سيكون وجودها في 
مصر حجتي لإقناعه بسفري ودراستي هناك. 

صمتت لبرهة: ثم أكوات 

إن أكون مجرد كائن افتراضي في حياتك: ولن تكون أنت كذلك 
في حيانن. هذه سعكون آخر محادثة تجمعداء إلى أن أفاتح والدي 
بموضوع السفر. فإن قبل سفري. سأحدثك عن موعد وجودي في 
مصر.. وإن رفض: لن تستطيع الوصول أو الاتصال بي مطلقا. 
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تُسعدي» رعما ذ : 
أعرضها لهواء ال 


ىت أتسحب بال 


وثقة أشبعته 


لإخفائها. لم تكن | 


أسباب السغادة 3 


انتباهها شرودي؛ 0 | ا #: 2 


حل ؟ 


أجبنها بشيء من الدلع “لا شيء'. كانت غايتي من السؤال 
استفزاز فضونها لأ أكفر الأهر الذي سيجغل الحديث في الموضوع 
أكثر جدية. 


أغلقت العلفازى م ركضت باتجاهي وأمسكتني من يدي وقالت: 
'"شكلك مسوية مصيبة. تعالي نطلغ فوق وقولي لي". 


سردت لها ها خصل بيني وبين آم بالضبط. كان لوجود سارة قي 
5 فائدة تحميه من سخرية ورادة. م أقل ها كل شيء مباشرة؛ 
كنت ) سبر أرضها بأسئلة: ومن جَوَاها إها أن أستكمل كلامي؛ أو 


51 


أعدل عن الحديث عنه. ليلى كانت مبهوتة ومصعوقة من حديني.. م 
تكن تستوعب أن أختها المطلقة قادرة أن عو ض تجربة كهذه. وسط 
هذا الاتقباض التربوي الذي يحخط على صدورنا. ولم تكن تتخيل أن 
شخصيًا لم يكن لدي تفسير واضح لذلك. ولم أشغل عقلي يهذه 
النقطة كثيرا؛ ذلك أي أردت السفر بشدة. 

وعندما حدثتها عن كل شيء وعن رغبتي بالسفرء اتمتني 
بالجنونء وجادلتني في كل نقطة. وسألتني عن كل التفاصيل؛ 
وتجلست الأكئر هن ,ساعة .تستعرض كل التخمينات , السلية 
والصعوبات التي قد تواجهني. شعرات من أسئلتهها أنما ل* تريد لي 
السفر. تقول ذلك عن طيب قلب. حيث كانت ما بين كل سؤال 
والآخر'تعاتبني ‏ وتقول "سسحركينني للمرة الثانية”: "ماذا أفعل لوحدي 
فع غانم؟": "أليس هن الأفضل العمل عن الدراسة, بما أن هذا الخيار 
متاح لك؟".كان لساقها لا ينفك بالتعبير عن رغبتها في بقاني إلى 
جاتبهاء لكن الموضوع لم يقف عند هذا الحد. بل تجاوز وتغير مساره 
كلياء عندما قلت ها بأها سوف تتروج في أي وقت. وسأكون أنا في 
هذه الخحالة مجبرة على البقاء وحدي. 

بعواطف بائسة؛ وبشكل هباشر فهمت منها سبب بعدها عني 
خلال الفترة الماضية: وسبب .نظراتَا الاسسكارية التي كانت تخاول 
لي ردت قائلة بأنها قد لا تتروج أبدًا , بسبب طلاقي: فمن 
ذا يتروج من امرأة أختها الكبرى طلقت بعد أقل من شهر على 
زواجها؟ 
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كان كلامها صادمًا وموجعًا هتك أما 5 اذ 
ما أفعل كي أداوي ع ُ 7 
إليك: على شيء لم تة 
والرعب؛ فيكون 
ولسانك في كامل بلاغته 

شعرت بغثيان شديدا 
إرادة وجدت نفسي أنخ 
العذاب الذي حل فحأةق ‏ 
أسمع إلا صوت خحيبي..٠‏ 


437 


دم 


مر أكثر من أسبوع: وأنا لا أعرف عن ريم شيئا. في هذه الفترة, 
كنت أخرج كثيراء كي لا أفكر بما ولا بفكرة قدومها. وكانت 
علاقتى بسارة تعحول شينا لشيء معهيام ثابت؛ مجرد صداقة. لا تزيد 
في سقفها عن ذلك أبدًا. صارت بالنسبة في امرأة متخررة: أحب بدا 
معارضتهاء وهي تحب أن (تجاكريي) بالحديث وتعارضني على أي 
شيء. وهذا بحد ذاته كان يخلق متعة بالنسبة لي. 

"لي ياب" كانت دانمًا تفصل بيننا كلما زادت حدتنا في الخحوار, 
إها بمزحة أو بطرح رأيها بعقلانية. كان تحجيم علاقتي بسارة بشكل 
معين يدفعني لأن أفكر برجم بشكل أكثر. وبصورة في قلبي أكبر. 

أنا مقع بشخصية ربمء وكلامها الأخاذ الممزوج بالخجل 
يسحريي. أحب المواضيع التي تتحدث يبماء ويسعديئ تشابه 
الاهتمامات بيننا.. أحب جماها البدوي: ونضارة ملامحها التي لم 
تستطع هالة الخزن -على شدفًا- أن تخفيها.. أحب عينيها اللوزيتين 
اللتين يرتكز عليهما محور جمالها. أريد أن أراها على طبيغتهاء وأرى 
كيف تغمض عينيها؛ وكيف يحط الرمش على الرمش.. هل سيكون 
-مثلا- مثلما يحخط الحمام بجناحين على غصن شجرة؟ 

أصبت هذه الفترة بمتلازمة تصفح الرسائل. كان أكثر ما يغذبني 
الرسائل الدعائية: التي تصل هن شركات الاتضالات. في كل هرة 
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أسمع رنة الرسائل» أركض وقابي براك" قبلي؟ وأصتطدم نين ادكو 
رسال دعتية» لأشصر جا ا ا اا ا 0 
عدد الرسائل الفي تصل | 
يوت تسبب لي حالة || 
ا التفكير هذه المرأة 
خارت عزائمي عنده 
بالدخول في علاقة مع # 
سيعايرئ بذلك أحد؟.. 
أوجعتنيى كثرة الأمد 
كر جل شر قي لم يتخلص 78 
بأن أصاحبها وأتسكع معهاء دون أن ١‏ 
الجد؟ ظ اكد 
ما أقذري! كيف أفكر بذلك وأنا أدعي أي شخض محر 
كيف أفكر هكذاء. وأتبني في فكري الدفاع عن حرية المرأة؟! كيف 
أفصّل وأقسّم وأورّع مشاعر هذه المرأة. كمن اكت لقطة مالية من 
على الرصيف؟! كيف أكون استغلالياء انتهازياء حيرا بهذا الشكل؟! 
أذكر. في اليوم الذي راودتني هذه الفكرة, أن تعثرت بصورة 
نشورة على الفيس بوك. كان مخطوطا بما كلمات للدكمورة نوال 
السعداوي تقول فيها: 
بتشدقون بالدفاع عن النساء المقهورات» يكنبون ع ناطق المرآق, 
تالسون على إقامة .علاقات مع المرأة المستقلة. المرة.. .شرظ أل 
تكون زوجة لأحدهي” 


فب 
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جلست مرتعدا أنظر حولي حين قرأنها.. شعرت ببعض التشنجاتن 
الفكرية في عقلي. ومن شدة احتفاري لنفسي, كنت أشعر بأ أرتجق 
بردًا في فصل الصيف,؛ في مدينة صحراوية مشهود ها بشدة حرارة 
طفسها 

عرتني هذه الكلمات عن شخصيتي المنافقة. سألت نفسي :"لو 
كانت هذه المرأة المطلقة أوربية. هل سيشكل ماضيها فرفا بالدسة 
لي؟.. الهواب كان واضحا! 

لماذا يشكل ماضي المرأة العربية خصما ضد أي علاقة قد تنشأ.ء 
ولماذا ماضي الرجل لا يشكل أي فرق؟! كم إن حالتي الثقافية 
والفكربة مزرية! قضم هذا الموقف ظهري؛ ووضعني على امحك.. إما 
أن أكون رجلا كما يرى عقلي مفهوم الرجولة: وإما أن أكون رجنًا 
على طريقة المجختمع الذي شوه مفهوم الرجولة. ش 

أرذت رثق هذا الفتق الفكري, الذي يفضح ازدواجيتي. بمداوة 
سقمه. وضعت نفسي أمام الورقة والقلم؛ وبدأت أجلد نفسي وأناظر 
زيفها بأقسى الأفكار. ظللت طوال الليل وحتى ساعاث الصباح 
أهجو نفسي وأعاقبهاء حتى قومتها. لم أكن لأستطيع تقوبمهاء لولا 
اعترافي بتخلفها وتفاهتها وخمقها.. 

لا أدري كيف تكائثرت الصدف كعنقود العبب. في اللخظة القي 
عدلت فيها اعوجاج فكري. وصلتني رسالة من ريم تقول فيها: 


"ادق أدف أدة 
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9 هرت تبكوت الطيارة لمصر». | , 
خلتي بعك 


5-9 ش 
و 


١ 
ار لات لم‎ 
ا تحمسو ع‎ 


0 
55 


الني يغلب عليها طابغ الكياسة والمحدوء, لكن إشارات القادر, لني 
كانت تصب كلها في صالح علاقتي مع ريمء تجعلني أشغر بالبشاشة 
والتفاؤل, وتصفي أفكاري وأخلاقي؛ لعصير أكثر وقارًا واختراها. 
اخنصيتها في الواقع؟ أهي خفيفة الظل؟ أو غليظة الحضور؟ هل 
كينها جيلة. أم قليلة الحظ؟ ثم هل هي أنيقة حقاء أو فقط خلال 
لمور؟ هل لديها عطر ميز؟ هل هي أطول مني أم أقصر؛ كل هذه 
+ لا تجح عملية تبادل الضور في فضحخها. لو أبن في قبضتي آلة 


الز 4 + 
لزمن, أذاءه قليلا. . لو أن ف يدي مظازاء لغدلت ججدول 
دعلتها كي تخرج الآن.. 
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« تمالكت لاتق بضراوة الأسجاااي سؤال قد يعوضة او 

مدعت جمس وحدقه ارصن لاراعا يون ١‏ 
الأمور بشكل مباشر. قد أكتب عنها نعم. لكن لا أقونها لأجر, 
وذلك أن أجعل الحقيقة في الكنابة تحمل التأويل. وله ا.. 
بلطاو وكا أعبلط كر الواقع مجلى اجيال. ارين ليون 1 
#يقدائريمن كفة الحابل: وتترك الماضي بأوجاعه فوق المصفاة.. أرير 
ييا امال وتجسجا.. أسضها وز وجخلها سافن تروف ٠١10‏ 
9 أعيش حيانٍ التي لم أعشها بعد.. أريد أن أتوه ني حخائل الى 
وابني بيتا صغيرة في -غيلة! 
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ويفت؛ وم أنعد || 


على ملابسي و4 
الحواس الذااكرةة 
كفاها لتفهم كل " 
واضح: غخدم 
التجربة: ولا 


إن وجودي مع سار 
إل دجو يي أ -2 ّْ 


كد ويمحيير 


5 5 74 ياه 3 3 ْ م 3 2 ء0 0 
رهذا ما كانت ينطبق كليّا على سارة.. أو نتيجة كبت و 
شديد: وهذا ما هو حالي بالضبط. 


1 


و 

7 وحن : 
2 مسي يز ' ل 
0 1 , اذا و , 
1 0 , ؟. يا" 8 ١‏ 0 1 5 
608 .آي 4 ١‏ 8 0 1 0 الوم 3 
1 00 5 يدر لد به 
7 أهةكاََّ-8 24 3 يديس 56 موه حصنا نهب +١‏ 

ا#ببذة ‏ بن هيا 5 اح 0 
9 1/ 


, 


<١ "يمجع‎ 
- 
0-2 


كبت © ب ٠‏ 
جدا من السفر. وصلت 0 / / 
رالطريق م المطار إلى هديية 6 رحاتي نساعية 11 يا يا 


اللون الأزرق.. ذلك واضحّ من عشق الرحابنة للأزرق. الذي 
العكس على كلمات أغانيهم. "وطني يا جبل الغيم الأزرق"؛ " سهرنا 
با ليل الأزرق": "عالمقعد الأزرق على قمر السكران": "من حقلة 
الزنبق نقت قمر أزرق": والكثير من الأغاني التي كتبها الأخوان 
الرحبائئ ذكر فيها اللون الأزرق؛ حتى أن الاسم الفني للسيدة فيروز 
يبحمل في كينونته إحدى درجات اللون الأزرق. هذا بالإضافة لتعليق 
مدح للون الأزرق لآدم. عن رواية الضوء الأزرق للكاتب الفلسطيني 
حسين البرغوثي, فالأزرق مرتبط بالمبدعين كارتباط الظلم بقضية 

في الفترة التي انقطع الكلام يما مع آدم. كنت أحاول تكوين 
صورة عن اهتماماته وصفاته. والأشياء التي يحبها. من هذا المنطلق 
أردت أن يكون لقاني الأول معه.. فكان أن قررت أن يصبح محفوقًا 
بالأزرق الذي يحيه. فأنا أعشق الاعساء بالتفاصيل عناية النحات 
بتمغال أمه. 

ارتديت بلوزة جير مخططة بالأزرق والأبيض. مع بنطلون جير.. 
كانت المرة الأولى في حيائ التي أخرج فيها بغير عباءة سوداء. كنت 
مع سارة وصديقتها 'لي يابي" اللاتفية» توجهنا للقاء آدم في المقهي 
الذي اعتادوا الذهاب إليهء وأنا أرتب اليوم في ذهنى كما لو أن 
أنسق باقة زهور. أحاول ألا تعارض روح آدم اللا ملموسة حقيقته 

على الواقع؛ حتى إنني قد تعبت من تخيل شخصيته. ومن استنتاج 
عمقهء كي أشعر بأ أعرفه منذ أعوام. 
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5 غم يأتون باستمرار لهذا المقهئى- فب . بع بودي 
والي يابئ" هلت الترحييات» 52 ف 0 - 

مدبقاقما. لم أدر ماذا أفعلء فصمت يعتريني الخجل. كنت 
بسارة جد فخلال حمس دقائق 
ل عليها آدم؛ سلمت ساوة 
كانت تصحبني من يدي؛ وتعرا 
غاية في الارتباك: فلم يسبق لي 1 

قال أحد العاملين في المقهى 
إللي جايبلك الورد معاه. صح " 

يا الله! ماذا فعل هذا المجبول 
غمار السحاب. وتر كني أواجه عير 

كان هذا الموقف كثيرًا - بالكل بة إلي 
لاحظت سارة أن خجلي 1 ن لمر 0 لله وعد 
موجهة كلامها إليه: "مايبقاش 0 ف 5 
تمكن تودي الناس في داهية من ورا كلامك ده". 

كان واضحا جِدًا أن سارة اندجت مع الحياة ف مصر بسرعة. 
أضحكتني حين تكلمت باللهجة المصريةء فأنا معتاد على هجبها 
الركبة من الإنجليزية والعربية. حتى لو تكلمت بلهجساء لكان ذلك 
مضحكً أيضّ. 

عمل ذال العامل كانت المفتاح: الذي وضعني بصورة إجبارية في 
“ال مع آدم أمام الناس. على رغم أي لم أنيس -لا أنا ولا هو « 
أي كلمة تضع سوارًا لحدود علاقينا. ١‏ 
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ركضت “لي ياني” لعسلم على آدم وتقيله. كانت تقامسه بشيء 
ماء وهو يعلق نظره تجاهي: فأاردت اغروب من عينيها ونظرت 
[لأسقبل. 

شهقت لا إراديّاء بط بقة أثارت انتباه الجميع.. ولو كنت بوعبي 
في ذلك الوقتء لجعلت حت أنفاسي في وضع صامت.. لقد أدهشني 


ها رأيت.. أدهشني حقا.. 


أدهشتبي يا آدم..! 
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التفاصيل الصة 
تحب | 
لفت انتباه ريم 
أردد لنفسي بض 
هو الأكثر خلو ذا ا 20-7 
بتفاصيله على أعلى مستوى. ٠.‏ 
خلانها الوصول لريم. لم أتردد في الذهاب نحل الورود في مول الغرب. 
والذي لا يبعد كثيرا عن بيتي. كنت متخوفا جد ألا أجد.هذا النوع 
من . لكنى مدت الله حين وجدته متوفرا لدى امحل الدي يقع في 
منتصفى أحد ثمرات المول الكبير. ا ”| 
مم أقسع بجمال الورد وحده. 'كنت» أريد 'شينا أكثر -عبقزية 2 "١‏ 
واختلافا. تذكرت أن أحضرت معي من غزة مرطبان») وضعت فيه 
قليلا من رمال البحر وبعضا من أصدافه وضخوره. + 22*20 


هذه الأشياء البسيطة التي أقننيها تعقي لي الكثير ولا أدري كيف 
خطر نت على بالي حين اشعريت أزهار الأور 01 وجنت" إلى ١‏ البيت 
لأخذته. مع بعض الأدرات التي سأحتاجها؛ وطايل في ذلك تل ٠0‏ 
"ثور باستخدامهما على طريقة "إيكيبان" اليابانية» التي .تم بالبنية 
" 1057 5 


الشكلية لنسق الزهور أكثر من كمية الزهور وألوانها. هي طريقة 
ننسيق تعتبر أحد الفنون اليابانية التراثية, التي ترجع للقرن السادس 
للميلاد. 

اخذت أكبر الصدفات البحرية التي عنذيء والتي كانت بيني 
كف اليدء وثبتها على قاعاءة خشبيةغ م ألصققت أغصان الزيتون فيها 
وحوفاء على الطريقة الحرة (موري-بانا)» ثم وضعت بعض الصخور 
الصدفية الصغيرة حول الأغصان. كي تبدو وكأن الصخور تربتها. 
ذكرن ذلك بمطلع قصيدة "أجمل حب" محمود درويش : "كما ينبت 
العشب بين مفاصل صخرة... وجدنا غريبين يوما". وضعت 
الأوركيد عليها وهي تدير وجهها للسماءء وعندما انتهيت شعرت 
بالفخر وأنا أنظر إليها. اذا لم يخطر على بالي فعل ذلك من قبل؟ 
الصخور عندي. وأغصان الزيتون كذلكء والأزهار متوفرة حولي؛ 
وكل شيء في هتناول يدي. لكن وراء الفكرة الجميلة امرأة رقيقة 
غزت حياة رجل بقلب أنثى! 

نظرت صوب عينيها لخمس ثوان, قبل أن تحول بصرها عني. 
كانت تلك إشارة واضحة للتجاذب والقبول الذي حل من اللحظة 
الأولى. وعندما أخالت بصرها على الطاولة» شهقت بشكل اقشعر 
به بدبي» وأصابني بالجمود. 

لم أكن أتخيل أن الورد يعني لما كل هذا.. لقد أعجيتها الباقة جدا. 
ولولا ابعسامتها التي تبعت دهشتهاء لأصابت جهازي العصبي في 
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ئزت الابتسامة بمثابة الحو الإعور 
ب يبرج شينا عن اال 
إأخفي خجلي وا 
'بعيدًا عن أل 
دراستي . 


لا أدري 36 فة أو 0 
الذي بتودد إليه» فلم أب طع 6 نفسي من 
استهلاكيًا جذاء ْ ظ 

"انيت أحلى من الصورة بكدير؛ ." 


لا أفهم لأذا اعترتني البساطة والعفوية بالحديث ذاك اليوم؛ 
خصوصا وأنا أعشق اليحدث بالتلميح لا بما يصل لدرجة د 
و كانت ريم تبعسم ببلاهة مضحكة أيضا: : 

بعدما أشرت لموضوع الصورة, أطلقت سارة ملاحظتها: 

الظاهر أنه علاقتكم معطورة أكبر يما تخيل ذكاني" 

لوا 

ارت ان بتعليقهاء فرددت عليها بطريقة زياد الرعباي: ظ 

5 ظ 


” أنا بعاشرك هية سنة يا بنتي.. باحدك وبجيبك وبوديك وء 
بخليك تعرفي شي عبي. . لأنه ما ييتخصك.." 

رغم أنا اعتدنا تبادل الردود القاسية: أنا وسارة. إلذ بي شعرات 
2 أزعجتها بردي جداء لذا تابعت حديثي موجها كلامي لريم : "ما 
27 1 من طريقة كلامنا, احرزنا داجما هيك زي ناقر ونقير". 


استلمت "لي يان" زمام الحوارء وصارت تحاور ريم وريم تجيبها 
بنهم تداري به إرهاقها وخجلهاء بينما أنا أدرس كل إبماءة تعحرك 
يماء وكل نظرة تسترقها كنت أقبض عليها. 

بهو وقعت ضريًا في حب هذه الرجم.. غدا قلي ممختلقا منذ 
لحظتى الأولى معهاء فاحتلت عقلي وانتشر حضورها في خائله. 
كانتشار وباء في سرعته, وتأثير النسيم في خفته. لا أذكر شيئا من 
حديثها مع البنات.. لا أذكر سوى قسمات وجهها وهي تتحدث.. 
ضحكة خدها وهي تمتعض حين تخجل.. غمضة عينيها وهي تهرب: 

فجأة: قاطعت حديئهن: واستفسرت هن سارة عما إذا كانت قد 
اشترت لريم شريحة محمول مصرية: فأجابت بالإيجاب. فطلبت من رثم 
الزقم. ارتبكت حينهاء 'حيث لم تكن محفظه؛ فطلبت متها هاتفها 
المحمول: وأنا أجاهد لاخفاء نشو بحيائهاء واتصلت برقمي ونبطاه 
رقمهاء الذي ظهر لدي -ببرنامج إظهار المتصل- باسم عمري 
القادم". : 

0 ل 0 0 لعو 2 
التعب على رجم؛ أروت أن أطلب من سارة ان 
أستطع خوفًا من أن يساء فهمي فقد يتبادر للبهنها أني أريد اجرلا 


- 150 - 


. 
١‏ . هه 0( غ١‏ 
نعطين ورمع 


من أهلك". 3 4 7 إ 
بيدو أن ريم فهمت من تدخلي من الحوار أي مرسل هذه الرسالة 


فحين فتحت الرسالة قالت: "رسالة دعائية". 


ثم حولت رأسها إلى أسفل ونظرها إلى أعلى.. كانت تخفي 
5 التي أطبقت بها شفتيهاء كأنها تخفي سرًا ما.. كانت تلك 
سي ريم على شفتيهاء أسرت قلبي وعقلي وكلي.. 
00 * ملعي على يقين بان وقمت في حيها. لم أتمالك 
سكت فعض مرة اند وكرت للق أعرر 0001 
حب عليك".. ٠‏ 
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ريم 


م الك نفسي أبذة من جرف المشاعر التى راودتني من رمالل 01 
أردت أن أجاري طريقته في الغزل.. كيف يفعل ذلك؟ كيف يختار 
بعناية الكلام الذي أحبه. للأدباء الذين أحبهم؟ كنت مستسلمة 
بالكامل لما يريد؛ لو طلب مني آدم ني ذلك الوقت أن أطير, 
لاخترعت جناحين وزرعتهما في كتفي وحلقت كالحمام فوق رأسه. 
كنت مرهقة: بالكاد أحرك رأسي بالموافقة على ما تقوله سارة 
وصديقعتها. ذهني يعمل بنصف طاقته, وهذا النصف كله بين يدي 
آدم. لم أستطع أن أتذكر كثيرا ثما أحفظ: لأجيبه بنفس الطريقة التي 
يصوغ بما رسائله. لكني - بجهد مضن- تذكرت أبيات شعر لغادة 
السمان. أردت كتابتها لأوافق ها حبه. استأذنت من سارة دقيقة» 


أي سأرسل رقمي لأهلي؛ وكتبت: 
"مفتو حة العينين حتى أقصى مداهما 
ني (واقفة) في الحب 
لا (واقعة) في الحب 
أريدك 
بكامل وعبي 
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أو بما تبقى منه بعد أن عر فعك!)" ؛ 

كان مذاق تفكيري 
لحظة احساسي يترقق. 
كان يريد أن يختار مر 
لقلبي أن يحتمل هذا؟ 

اشتد أزيز التعب» و 
لقد بذلت مجهودًا كبيرا 
الذي لم بمنعني من لقاء اد 


1 كات 1 
. 1 و1 2 0 ب" ؛ 0 يدا 
0-0 1 1 مه كك 4 40 ( الى 
١ 8‏ 1 0 35 0 0 
9 0 1 0 1 » 02 0 
1 ا ا 4 : ا-0 عاذ 
١ 1 7 1 0 :‏ عا ١‏ 2 > -يثن ١‏ 104 ه22 ' 
0 - 1 > 5 ب-5-" 
] ذاحق - الفعيهب ١‏ 
لكيام ل عي من آ| / . هيز :77 الامش كر سا ٠‏ 0 
٠ 9 ١‏ 


الكل نظر إلى وجهى بقوة وعلامات الاستفهام والغرابة تتفجر 
من عيوهم. حين أتذكر ذلك الموقف أقول فى ز : ها أغرب: ؟ 
كيف فعلت ذلك! - ص 


بينما أنا منجمدة م. زنا 2 ّ 
0-5 اتحمدة من تظراقمة قال ادم: الورّد في يديك لا عمو ت. 
بل يتآلف على الحياة من جدير! : 4 


0000 7 
الطارلة شزيع لأخير سن الصمود واقفة.. و( ضعت الورد على 


0 7 بت فور على الحمام. وقفت أمام المرآة أنظر لنفسي؛ 
كان وبي 7 على رجهي تمكس فرحة قبي لكن الب 
ريا جد وأحكم قبضته على سلطتي. بدت في لممآة 


وكأنها تتحرك.. تذكرت لبلي أختي وكلامهاء الذي شق لأول حاجر 
في الحياة بيننا. لقد تركتها وأنا غاضبة منهاء لأحب وأنعم بالحياة, 
وأتركها فريسة الوحدة وسوء الظن. شعرت كم أنانية أنا. أريد أن 
أصالحهاء لكن كيف؟ ما قالته كسر في نفسي الكثير. 

لا أدري اذا كلما وصلت لقمة الفرح. يهامني بغتة سوء الفكر! 
هل لتوازن الكون علاقة بذلك؟! 

يا عمري. يا أختى. كان يجب ألا أسافر. أنا هنا أهو بالحب. 
وأنت تتوجعين في حياة أشبه بالسجن. أنا أحمل المستقبل: وأنت 
تحملين المجهول.. على من ألوم ف ذلك؛ على نفسي؟ أخي؟ أمي؟ 
نبيل؟.. على من ألوم؟ 

أريد أن أعرف الجابي لأجلده؛ فعقابه تضخم في نفسي.. ثم أعود 
لأسأل نفسي: هل أنا قوية لدرجة أن أعاقب أحدا؟! 

لا أطيق احتمال ها أفكر به.. أشعر بأن عقلي يتفككء, وقلي 
يتفتت.. هاذا أفعل؟ هل أعود وأخسر نفسي وادم واكسب أختي؟ 
هل هناك حل وسطي؟.. 

الكثير من الأسئلة كانت تجلديء فلم تقو قدماي على حملي.. 
بدأت أشعر بالغثيان و الدوار: فقد فقدت كليًا طاقتي. حاولت أن 
أدير وجهيء أبحث عن كرسي أجلس عليه لكن الوقت لم يسعفني 
آخر ما أذكره أئ رأيت وجه أختى يبتسم: ثم سقطت على الأرض 
فاقدة الوعي. 
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> 
. 


خرح 
تأخر ت 8 
من رأسها ! 


ولم أعرف كك 
حت اقرف لا 
يابي” تطلب متي أن 9 
7 515 
هرولت صر إلى الخارجء 55ظ ص 0 1 لبا 3 


ودخلت لأبلغ "لي يابئ” بدلك. كانت مع :سإرة تاولا بضعوبة جل 
ريم على أكتافهماء ومن في المقهى ينظرون إليهم: ولا أحد في المكان 
يعلم كيف بمكن التصرف في مثل هذه الخالات: كأن. التخلف.مصيبة 
أصابت كل من في المقهى+ هل خفت من القيام بحملهًا عنهن» 
فيعترض أحد على ذلك كوفا بنت وأنا رجلء؛ لا تربطني با ضلة دم؟ 
هذا التفكير السخيف هو أول ما ا كبيرة دفعتني لأن 
أحملها حتى غرفة الطوارئ في مستشفئ الجامعة» 0 
بداوم فيها ذلك اليوم هناك. 

أعصابي تلفت كليّاد فكدت أختضر وأنا أحمل ريم بين يدي. 
أرجف بشدة. . ضربات قلبي أسرع من الخيل في سباق الفرؤسية؛ 


ع 42 


كنت أشعر بريم وهي بين يدي كطفلة أصيبت إثر قصف إسرائ 
لأرجوحة أطفال بينما تنتظر دورها للعب. لا أدري إذا كان الحظ 
سيعرف طريقي أم أنه ثمل كما طوال العمر. كنت مرتعبا. وعلى 
وجهي تضخمت ملامح الخيبة وقلة الخيلة. . أ كلما أحببت امرأة 
تسبيت ها بمصيبة؟! كنت موقن في هذه اللحظة أن الحياة تكرهني إلى 
الحد الذي يتجاوز الخطوط الحمراء.. كيف يطلب الأمل مني الصمود 
وأنا أترنح آلا للسقوط؟ 

وقفت مع سارة وزميلي في السكن -الدكتور محمد الذي 
يدرس طب بشري في نفس جامعتي: لنعطي معلومات عن رتم لموظفة 
الاستقبال. أشعر بوني ساخناء جدرانه ملتهبة حارة أقرب للانفجار. 
كانت الممرضات في غرفة الطوارئ يركبن الحاليل لريم: ثم جاءت إلينا 
تمرضة وسألتنا إذا ها كان هناك أحد من أهلها موجوذاء, فأجبنا 
بالنفي. وجهت لنا بعض الأسئلة. عما إذ كانت قد تعرضت لخالة 
إغماء مشايمة: أو كان لديها أي أعراض مرضية مسبقة؛ لكن لم يكن 
لدينا الكثير من المعلومات, سوى كو فنا مطلقة. وأكنا مرهقه جذًا 
بسبب رحلة سفرها والمجهود الكبير الذي بذلته خلال اليومين 
الماضيين. هرات ساعات:؛ ولم تستيقظ ريم من غيبوبتها. لم نقم بتبليغ 
أسرها ما حدث؛. فقد ظننا أنه مجرد إرهاق بدئ بسبب المجهود الكبير 
الذي بذلته. 

كان قلبي قبل ذلك اليوم بالوئًا مفرغًا من الحواء, بقدوم 0 
مدلئ. شينا فشيناء إلى أن أصبح ممتلنا بحاء بطير فرجًا بنظرة عينها 

نعم أحبيتها بعمق: ولم يكن هذا الشعور ليخبضع للشك. 

زادت فحمة الليل؛ وهر المزيع الأول والثابئ منه؛ حق شارف 
الصباح على الانبلاج: وريم لم تستفق بعد. كل شيء سي لي كان فاترا 

2 


وني باون كرغي سوه وا و ور ال 
حياق المشؤوهه يا 
كنت أ 
يا" وعادت آ 
مع سارة أبدَّاء ' 
الذي 
أمر غيبوبتها + 
كل دقيقة " 
أمالك أعصابي أكثرا ١‏ 
حى الآن. فرة ببرود قاتل اس 
الشتائم والمسبات») ومن م ال 
عدت أجلس في قاعة 5-5 وقد 0 وجوم شديد. كانت 
الممرضة تطلب منا الذهاب الآن والعودة في الصباح: لكننا أصررنا 
على البقاء. 
كل الأشياء حولي كانت رمادية.. بخفة الرماد وبؤسه أمام رياح 
القحط. وكانت رؤيتي تشح أكثر فأكثر مع شدة النغاس والتعب. 
كم تورطت في حب هذه المرأة.. من أول مرة طرقت سيرقا طبلتي 
أذي. ريم؛ يا نطفة القلب. يا حلم العمرء استيقظي من اللاوعي 
واعطني انتباهك.. أريد أن أقول أحبك: حتى قترئ الألف وتشيخ 
الكاف.. أحبك يا عقيدة الإنسانية وحمامة السلام.. إنني أسمع نبضي 
#رول مني إليك. يريد على جدزان قلبك أن ينام. يا دري الخائرء 


6 


هل أنا أنت أو أنت أنا؟.. أو آنا وأنت لا شيء لبا؟.. با حظي العائر, 
ألا يكفيك إجرامً؟ 

كانت مناجاة النفسى في. هذه اللحظات الحرجة أشبه بالخضوع 
لعملية جراحية دون تخدير, تتحدى وجعي والوجع يقسو على نفسي 
أكثر. وأخييرًا دخل صديقي محمد صالة الانتظار حيث أجلس. كان 
ينفس لاهناء بدا أنه جاء ركضا من البيت إلى المستشفى: بعدما 
أغلقت المحائف في وجهه. أخبربي بأنه كلم أستذته من الأطباء الدين 
يخاضر ونه في كليته. وقد أخبروه أهم طلبوا من الممرضين أن يتم نقلها 
لغرفة العناية المركزة: وهو الآن متوجه إلى هناك. 

لحقت به أنا وسارة؛ التي كانت هي الأخرى متعية جذدًا وعلى 
مشارف إغماءة. ظللنا ننتظر أمام الباب؛ إلى أن خرج صديقي محمد, 
وأخبرئ بأهم يحاولون جادين لإعادهًا للوعي2: بعدما لاحظت 
الممرضات أها تعاب من تعرق ليلي غير طبيعي. قال إنها الآن يخي 
وستستعيد وعيها تدريجياء ولكن ستظل تحت المراقبة حتى تتحسن 
صححتها. 

كان من الجيد أن قال ذلك أمام سارة. فساعدين على إقناعها 
بالعودة للبيت لكي تستريح قليلا. أكدت عليها أن لا تخبر أحدًا من 
أهلهاء فربما بمر الأمر بسلام. ولا تكون هناك حاجة لإثارة قلقهم 
وربنا... 

م كمل: لكنها كانت ترمقنى بعينين يختلط فيهما الفهم بالإرهاق. 
انضرفت: وأنا لا أدري كيف سعصل للبيت بحالتها هذه. لكن لم يكن 
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اعني محمد ال 0000 00000 
الدكتور: ذي الملامح البارد ةا ا عا - 
أدري كيف يجدر وصف تلك الملامج | ظ 
تطمئن. وأخيراء مرت الثوايي ' ٍ 1 أن 
لدى ريم ارتفاًا حاذا في كريات الدم البيضاء وانخفاضًا حادًا في 
الصفائح البعوية وف نسسبة الهيمو جلوبين وفي كريات الدم الجحمراء. 
أردف قائلا إنه قد طلب من المختير صورة شريحة ميكروسكوبية لعينة 
دمها. لفحصها مجهريا؛ وبناء على ذلك إما سحتلاشى شكوكه أ 
يتأكد منها قال إن اله ة ! 9 : 

٠‏ ل إل سستغرق من 5 إلى 6 ساعات, قبل أن 


نعرف النتيجة. 
عاديا 
2 المر كرة, فألححت بسؤال الطبي ٠‏ أن كن 
4 نن عليهاء فكان , وج 3 
ذا لنا بالدخول رفيقا بي و'تصل ياحدى الممزضات 
ل ريم لدقائق, 1 


قائلا بأن وو اعاغرة“ينؤيب لرسم منططات القلب > ان[ 
عسصنصنتدء 1" ميحضرها ويعود: في الوقت الذي تصدر فيه صورة 
عنة الده من المختبر. فشكرت له في نفسي أن منحني متلطفا زيارة 
رع وحدي دون رفيب يعرفتى ويأخذ علي ما قد لا أتمالك نفسي 
لأخفيه. 

دحت إتيهاء فاخيرتتي الممرضة أنها ما زالت غانية عن وعيهاء وعد 
تستفيق في أي لحظة, فاستأذنتها معلنا بنبري وبنظري وبكل ما اتوتيت 
سيراه أخله من عشق وقلق للك الرالدة »3 كيل وا || 
فابتسمت وتركننى أجلس في هدوء على الكرسي اجاور لسريربهاء 
إلى أن.. 
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وأهبعتها بالمكات الي معاد ع. 
شيئا حقيقيا أصابني منذ فعرة» وم يعد سبرين بطقئه. هل 9 
ما تقوله أمي عن اصفرار وجهي: عظامي التي أصابها الصداً.. كل 
تلك الأعراض تذكرقا وتجمعت أمامي لتقول لي إن القادم أشد ألما؛ 
لكن.. لماذا الآن؟! 

بجهد كبير تمكنت هن الكلام. كان أول ما سألت آدم عنه؛ إن 
كان قد أخبر أحدًا أهلي. م يسمعني أول مرة فاضطررت أن أحرك 
ساقي لكي يسبه أن فد أففت وين لكان عه اكت اناري 
فريسة: وهسف والخوف في كلامه أغلى صَكْبًا من الكلام' 


سم 


"اي 
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<8 


'الحمد لله إنك بخبر. ها تتحر كي لازمك راحة. الحمد لله انك 
يخير.. المحمد لله' 

كررت اللسؤال الذي يشغلني. هل أخبر أحدًا أهلي.. أجابني 
بالنفي: فشكرت الله وطلات منه ألا يخبر أحذا. 

كان خائفا جدًا عليَء هذه هي المرة الأولى في حيانَ التي أرى 
أحدًا يخاف علي هذه الدرجة:؛ التي تغتال أي مفردات على لسائه: في 
الوقت الذي تغدق عيناه علي الكلام. أردت ضمه لحضني بشدة.. 
أردت أن يعانقني ويداعب شعري.. أردت الأمان من التصاق أكتافه 
بأكتانى. 

لم أتمكن إلا هن كلمات قاتلت لتخر ج: وقلت على طريقته: 

آدم. يبدو "أن أحببتك أكثر ثما ينبغي!" 

زد مبتسما: يدو أنك تجيدين تغمص سحصيي 0 "وأنا سأحبيك 
حتى التعب!" 

ما أجل وجوده إلى جانبي.. ها أجضل أن تجد من يشاطرك 

كان يرسم على وجهه ابتسامة معدية: تجعلنى أبتسم معه بشكل لا 
إرادي. طلب مني العوقف عن الكلام كي أرتاح, فو جدت 6 
أفرض شروطا عليه مقابل صمتى. قلت له: 

"آدم: احكيلي عن حياتك بغرة. ." 

. .م تفارق الابعسامة شفتيه. رد بشكل يداري به خجله ١‏ كوري' 
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سم ---ت---- 


أنا أسوأ واحد يمكي عن حاله. وبعدين ‏ 
فرصة أتغزل فيك.. 
من المستشفى؛ لأكتب 
البريدء على طريقة زر 
بومًا ما. على غ8 
وحراكات يعني. 8# | 

م يعطني فرصة 7 
مباشرة يغني لزياد آلر 

' بحبك بلا ولا ” 
ليرات» ولا كم 
هش للهدا هالفي. . بيد ؟ 

كان صوته شجيا. : - 
فيه مشهود) شحنات اللحب ف جارفة: قنديل في عتمة يا 1 
قلبي كقتبلة موقوتة» مضغوطة بالحنين والحنان. ٠ ٠00 ٠‏ / 

بينما كان آدم يغني» تنحنح صديقه محمد واقترت» وبادر 
بالاطمئنان على صحتي بالسؤال والابعسامة المضطنعةء التي تخفي 
خلفها سرًا ما. كانت عيناه ثابثة حين ابتنسه: فأدركت تمامًا أن الأمر 
جللء خاصة عندما استأؤن وأخذ مني آدم... 0+ 000 


حآ 


ا.. رقيقا امتحانسا بذكا جما ... 
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ادم 

الطعام أسند به عافيتي. كان محمد قد بدأ يفهم ماذا تعني ريم لي؛ لكن 
ليس إلى حد تخيل أن الأمر حقيقي هذه الدرجة. لذاء بادر ببساطة 
بالحديث عن نتائج صورة الدم التي أخذها من الطبيب وبينت ارتفاعا 
كبيرا في خلايا الدم البيضاء غير الفاعلة؛ والتي زادت من مخاوف 
الطبيب من إصابة رجم بالسرطان. 

كان يتكلم ببساطة مستفزة.. استكمل حديثه قائلا إعا قد له 
تكون مصابة بالسرطان. فكل التحاليل التي أجرهًا لا تجزم ياصابتها 
بالمر ض» لدلك طلب الطبيب إجراء فحص لعينة من النخاع العظمي 
للكشف عن وجود خلايا سرطاتية في جسدهاء .وعلى إثر ذلك 
سيتأكد من إصابتها بالسرطان هن عدمه. 

بطبيعة الحال لم أكن أفهم كثيرا ثما قاله د. محمد. لكن لم تكن لدي 
مشكلة هن سماعه إلى آخر المطاف. ففد اعتدت علي طريقته المتعبة في 
الكلام فمنذ شاهدت معه المسلسل الطبي الأمريكي " ©110115 
1112" وأذناي مستهدتان لسماع حديثه التشريحي: الذي يتخلله 
شرح طبي لكل شيء, مهما كان بسيطا أو معقدًاء حتى ولو كان عن 
أعراض تناول طبق فول من الشارع! 

قلت له بحدة شديدة: " محمد. ممكن تشرحلي بالعربي اللي 
حكيته؟" 
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يستغرق من 21 
المستشفى : 7 
ور يه الحمام - 
في هذا الو 
بايجاز ما حدث 
وحودها ف : 7 فو 7 
يترقرق عاجرا الآ ْ لنها عن 
1 1 1 ينه 
وقالت إن ليلى ات لت وأنبأهَا خيرًا س 
وطلق أمهاء 0 وو رن اول قر 
الستطاع منعها من الحديث مع أمهاء'الني يي الواقع في أحخالة يولى 
لها! 
شعرت بمدا الخبر أي أجلس وحيدًا تحت المطر على كرسي من 
حديد. يداي عاريتان تسعندان إليه؛ في الوقت الذي أصاب البرق 
حديد الكرسي وصعق جسمي البلل. هناك شخص في هذا العالم يعاني 
إكثر مني ورغم ذلك ضحى لأجل أن يكون معي.. هناك .شخص لن 
أتخلى عنه: حتى لو كلفني ذلك حياتي؛ بعيدًا عن أي مجاز. 
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ريم 


شعرت بيده تداعب يدي. كمن يداعب فراء القطط. شعرت 
باهتزازء وكأنني اتصلت بجهاز ينقل لجسدي مشاعر جديدة. قال 
بصوت يسبق الحزن: لدي خبران؛ الأول محزن والثاني ربما لا. 

طلبت هنه البدء بالأسوأ. فأخبرين أبن سأضطر لأن أمكث أسبوعا 
أو أكثر في المسعشفى. فسألته: وهل تظن أن لديك خيرًا مفرحًا بعد 
هذا الخبر؟ 

ابتسمء وامسك يدي بيديه الاثنتين وقبلهما. ثم قال: المفرح أن 
مكوثك في المستشفى سيمنحني وقنًا أطول لقضائه بجانيك. 

كلامه أشبه بتعويذات سحرية: تأخذئ وتحلق بي فوق السحاب.. 
ترفعني للأعلى. حيث في الأعلى كل شيء جميل 

حاول الاستفسار بطريقة غير مباشرة حول إذا ما كان لدي مرض 
مزمن أو خطير من قبلء فنفيت له ذلك. وأخبرته عن شعوري وعن 
أبن لن أتفاجاً إذا ما اتضح أن أعابي من مرض خطير. 

في الواقع: لازمتني هذه الشكوك» لكني على المستوى النفسي 

كنت جاهزة لأن يقولوا لي "لن يتبقى في عمرك الكثير" . لن أحزن إذا 
ما قالوا ذلك. . سأقضي ها تبقى من عمري أطالع ملامح آدم: وأسمع 
صوته: وأجاريه في حديثه إلى حد التوحد فيه. 
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وإخرج ملابسي” 


فى غمرة هذا التفكيرء قاطعني وقال: 


1 5 
5 
0 , 7 


سارة فق طريقها الياب سار كلك 


وأعود.. 


حو هق * 


سألته : : اين هديق؟ أبن زَهرْ 


قال: من المفترض أنها الآن مع "لي ياب" اا 
َه تعهها. 


ابعسم وقال لى: حاضر يا سمو الأميرة.. 
يا ملكي ومليكي يا آدم.. يا عمري.. يا قدري.. يا حبيي.. لا 
توجعني بغيابك يوماء لا تختبر حبي؛ ولا تجهم جحافل صبري.. 


جاءت سارة وهي تحمل زهرة الأوركيد؛ فطلبت منها أن تضعها 
يجاني . سارة: على الرغم من الغربة التي أهلكت شخصيتهاء إله أنها 
تلك قلبًا مرهفا. كانت عيناها تشبه عينى ليلي؛ مغرورقة بالحب 
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ر العاطده اكدت عليها الا غير اعد من أهلي؛ زان تتواصل معهم 
تعلمستهم على حالي؛ ويبححج هم بأي طريفة عي ١‏ كلمهم: إلى أن 
يست وذ صوي, عافيته 


عدووا موعدًا. وأخد ري لغرفة العمليات. ياحذوا خزعة من 
مخاعي العظمى: لاجراء فحص يبعا به لي صحة إحساسي. / أكن 
لأمائع أي شيء . فقط كت سعيدة بوجود آأذم جاني يوما بعد يوماء 
أرى وجودي في المستشفى عن بوادر الحظ الجميل فأنا مع آدم تقرينا 
طوال اليو ولو لم أدخل المستشفى لا كان بمقدوري إلا أن أراه 
ساعة أو ساعتين على أقصى تقدير يبن كل يوم والآخر.. 


ولأنه لا فرح يدوم. فيعد مرور أسبوع ونصف على أجمل 
القبلات المسروقة: التي كان يطبعها آدم على خدي وعلى شفتي دون 
أن يرانا أحول, جاء الطبيب يطلعني على موافقة القدر على إعدامي 
بالسرطان. كت مصابة بالل و كيمياء والمرض أكل مناعتى له تماماء 
وك أن أخضع للعلاج الذي قل بو جل موي قليلا. لقد ددر الداي 
للأسبرين فرصتي أمام السرطان») وأخربي كشيراء والآن وقد اطلعني 
الطبيب على ضرورة امالي للعلاج الكيماوي: أسأل نفسي ما القفرق 
بين أن بخبرك الطبيب ياصابتك بالسرطان: وبين أن يحكم عليك 
القاضي بالإعدام؟ الفرق أن المحكوم بالإعدام يستطيع الصراخ 
معترضًا على حكم القاضي؛ أما قدر السرطان فلا اعتراض فيه على 


مشيئة الله. 
كنت بخاجة للكثر لأستطيع التعايش مع فكرة إصابتي بالمرض' 
عشت توليفة من الأحاشيسس والأماى المدمرق. أترنح ما بين القادق 
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و له كبدالين؟» انفولم ظ 
إلياع جتسسهي*' و 
يوم بدأت حا 

إؤكر سؤال الهم 

يدو أنك 
أنك مطلقة؛ وهذا © 
لي بسؤالك عن تارة 


الغم والهم, وأحس برع 


أجبته بأبن 5 
قمرة. كت اتلتنا 
خلف السؤال. رسم جو بي على وجها ظ 

2 0 لوالا لد 1 1 


من المفترض بنتائج فحص الزواج آلي أجريتها ان نشي يحل * 
إلى إصابتك بالسرطات» أو على الأقل أن تشير بعض الشكوك عند 
يا الله !.. 


أخي غانم... أخي غانم. . غاتم. . غاتم.. 

ظلت أردد اسمه يوجع شديد. فقد فهمت أخيرًا لماذا أصر على 
عوديٍ دونه مع "الشوفير" إلى البيت. أخيرًا فهمت الاذا ظل مع 
صديقه الدكتور, الذي زور نتائج التحاليل: والآن أدركت لاذا كان 
بريد تقبيل رأس طليقي بعدما أهان شرفي. ك3 
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نشرذمت أفكاري: واختلط حابل الوجع بنابل العجز والحيوة. 
صار النجهول أمامي أكثر وضوحا بسواده. حتى وإن كان هناك أمل 
في الحد من قسوة المرضء كيف لي إقحام آدم في حيانيَ بعد الآن؟ 
استسلامي يعني إنقاذ آدم من الغرق في حيانن السخيفة.. امرأة يله 
مع أناء وبلا سند.. امرأة لا تقوى على جر جسدها أنا.. لن يعود 
بمقدوري تسريح شعري.. لن يكون وقوفي أمام المرآة إلا ضربًا من 
ضروب الألم.. لن أفرق بين ثقل رأسي والنعاس. لا يحب على أنفي 
المتعطشة للحب أن تدس نفسها في حياة رجل بريء؛ يكفي ما سببته 
من ألم لرجل كان يشبهه. سأرفض العلاج الكيماويء وأعود أستجعل 
الموت في بلادي. الرحيل الآن هو الخلاص بأقل الخسائر الروحية. 


لماذا دائمًا أقفز عن كل مصيبة يرتكبها غانم بحقي؟ واهم من يظن 
أن الدم لا يغدو ماء! لا شيء في يدي أفعله حياله: ولو كان أيضا في 
يدي فعل شيء. ما فعلته. 

رفهت عن صمتي تجاه كل ما يخالجني عن غاتم. حدثت سارة ف 
الأمرء والتي هي بالأصل لا تتقبل شخصيته وتمقته لأبعد حد. 
أغضبتها ها وخصوصا إخفاؤه حقيقة مرضي باللو كيمياء 
فأضاع فرص استشفائي بقلب بارد. طليت منها إخبار أهلي بما جد 
عن حالتي الصحية. وبرغيتي بالعودة إلى بلادي. تبدل وجهها 
وحاولت إخفاء توترها -المفضوح رغما عنها- خلف تمنيات الشفاء 
والكلام الخارج عن سياق الحدث. 


قم قلبى نصل مصيبة جديدة.. أنا أعرفهم كلهم.. أعرف وجوه 
أولنك الذين يحاولون إخفاء خبر سيء.. ملامحهم مفضوحة لي؛ 
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دري ين بلسويف في إطلاق نار الحقيقة من أول مر 
الل 1 
رفضت سارة البوج 
محاولة خانبة لتغير وم 1 
الكلام دفعة واحد: ء 
"رع أبو كي طلق امك ْ 
انسعت حدقة عيني 1! 
غلبت كل معانانيَ الماضية.2 
لا أملك أي إمكانيات نفسية 
فهمي لنفسي وللحياة. هذه الصدفة تابه" 
المعلن.. بدأت أستعجل المو ت ليخيا 7 
مع حالة اليأس المطلق» لم أَلْظَقٌ ى مدار : 
كان يفعل المستحيل وجو 1 
أبدًا. . يقول: 
يجب أن تكوب بخيرء وى مربم ل 0000 
0 
ثم يردف قائلًا: 
كنبت لك عن هأساة حبي الأول. وعن مذ كراي؛ كما لو أي 
أكتب لنفسي لا ليقرأها أحد.. أريدك أن تسععيدي عافيتك: وأريدك 
أن تعرفي كل شيء عن حيائن في السابق. 
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آه يا آدم.. حتى في هذا شايمتني! في مأساة المحب الأول.. 
تشبهني وأشبهك.. 


خنت ف وعبي غاماء احفظ كل ما يدور حولى. رادت 016 
بالتفصيل. لكني نم أكن :تكلم سوى بكلمات بسيطة: كي لا يعتقد 
أحد أن فقدت النطق. علم آدم أن طلبت من سارة أن تخبر أهلي 
بكل شيء؛ وعن نيتي في العودة. حاول أن ينقعني بالخضوع للعلاج 
الكيماوي في مصرء حتى أنه فاجأني مرة بحلاقة شعره بالكاملء كي 
يشجعني على قبول العلاج. حزنت جذا لا فعل: فقد كان شعري 
آخر همي في تلك الأيام.. لقد أردت الموت بشدة. 


أيام أخرى مرت على هذه الخالة الساكنة التى أعيشها.ء كدرت 
فيها حياة آدم. الذي لم يتأخر لحظة عن التواجد معي. في أحد تلك 
الأيام الحرينة: وبعدما أزاح الصباح حجاب الليل عن وجهة؛ اتصل 
والدي ليخيزي بانه سترسل طبيبا ليطلع غلى حالق: كانت سازة قد 
أخبرت والدها بحالتي. ولم تكتف بذلك. بل أشارت أيضًا لخقيقة 
معرفة غاتم بمرضي. وبدوره: قام أبوها بشرح كل شيء لأبي. علمت 
بعدها أن أبي طرد غانم على إثر ذلك. وعادت ليلى لتعيش في مترل 
أبي» فأثقل كاهلي كل ذلك. فها أنا الآن أتسبب بالمشاكل لغيري.. 
كل كارثة تنطلق مني. ولا قوة لي في ذلك. 


عيد ظهر أحيل الأيام. جاء الطبيب الذي أخبربي عنه والدي؛ 
ليختير حقيقة وضعي؛ وإلى أي هرحلة وصل انتشار المرض في 
جسدي. كان أن فحص حالتي مع الطبيب القائم على علاجي؛ 
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رأطلغه الشيك 5 0-7 يخص مرضي ك! 
الى بل من والدي 
بنينا اضطر ني لك 

اتضح لي بعد ' 
عائلتي ياجراء ف 
وبعض الفحخوك 
الأهل في مثل 
هناك أمل في غلا 
المصابة, وفيٍ العادة تؤخد تلك -١‏ 
أن لديه ملائمة لأنسجته مع المريض» وبع 
أفهمها. أجبر أبي عا النضوع لعلاج كيماوي ياشراف الطبيب 
الذي أرسله. في إطار التحضير للعملية. وعرفت أن ليلى أختي هي 
الوحيدة التي توافقت معها تلك الشروط. 

م يكن باستطاعتي رؤية آدم كما كان في البداية: فقد أرسل 
والدي جنوده ليراقبون من جديد. مرت الأيام على هذا الحال الذي 
الست فيه حيانيٍ الكابة من كل صوب. إلى أن أخبرب والدي بأنه 
د حجز لي و لليلي رحلة إلى المانياء لإجراء عملية زرع النخاع 
اللني هناك. :ليس ذلك وجسب: بل لقد اشترى لنا بين وحصّل 
نا قبولا جامعي أيضًا للدراسة هناك: بشكل آخرى لقاذا أسش'لنا حياة 
حك بعبذا عن خياوزز اك فاق مخ رزاع القديلة 
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لم يكن طرده لغاتم بسبب إخفاء غاهم إصابتي بالسبرطان. وحسي, 
بل كان السيب الأساسي في .ذلك رغيته من التخيلص من مسؤوليي 
نجاهه. غانم يشبه والدي كتيراء و*ما كالمغناطيس, كل قطبين متشابين 
متناقران. 


لقد خسرت آدم قبل أن أربحه. فمنذ اليوم الذي زارب فيه 
الطبيب المرسل وأنا لا أتواصل معه إلا عبر الرسائل؛ وأحيانًا ألقاه 
5207 ؛ بعد تخطيط مضب بالتواطؤ مع سارة, مال ولى اا ار 
الذي يتخفون في زي خدمة واحتي! 


آدم كان يتعذب.. كنت أشعر أن رسائله تقطر دموعاء وأنا كنت 
أذوب شوقًا لقبلته المسروقة على شفتي. لقدٍ كانت تلك الطريقة 
الوحيدة التي يشعر يما جسدي أنه على قيد الحياة. حين غلم عن 
موعد سفري لالمانياء أرسل أكثر من منة رسالة يرجوي بها أن أجد 
حلا آخر غير السفر. لم أجب على أي رسالة منهاء في الوقت الذي 
كنت أتقطع لأفعل ذلك. لكني لم أرغب أن أوجعه أكثر. لم يكف عن 
تذكيري بالرسائل التي يرسلها لي بشكل يومي, والتي يقص ها سيرة 
حياته. كان ذلك يحرقني ويؤلمني أشد الألم فآدم وهو ليس معي يفكر 
بي ويفعل ذلك لأجلي! 
كنت متألمة ججداء لأجله ولأجلي ولأجل أختي وأمي.. كنت أشعر 
بالهزيمة والفشل والافيار.. صرت أقرب للتصحر الوجداي, أبكي بلا 
سبب: وأحيانا تنهمر دموعي وجدها دون تدخل مني 4 0 
فشيئا بضرورة انسحابي من الحياة.. كنت أقرأ رسائل 
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لوعي . م أحاو ل أن أتفقد رسائل 7 
ل 
قام و الدي بتغيير © 
ن عما كانت. 0 
ف 0 فأنا لم أسمح ل 
للمحكوم عليه با 
القاهرة الدولي؛ 
مني وتمديت له العو 3 
أو ربا تصحره. ل © 
الفجة» لا يحق لي أن أفعل ذلك ه 
رد برسالة قبل أن أغلق هاتفي وأحذاق الشر ينيف 
“راح ألحقك على المانياء راح ألحقك على آخر الدثياء استنيني 
وكوب قوبة: أنا بحيك" 
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أدم 


كفيف لا أبصر الأيام أمامي. . أصم لحدود اهذيان. . شمزة وقعت 
من سطح الألف؛ وحاء انحنت ضريحة على أرض الغياب, باء مقت 
نقطتها فى الوحل؛ كاف نامت على كفها.. 
* أمس انتهينا فلا كنا و لا كان؛ يا صاحب الوعد خخل الوعد 
نسيان" 
صوت فيروز ملجأ السُعداء والحزائ.. صوت فيروز صديق» لا 
يعرف التخلي مهما انحلت الأزمان.. صوت العتاب الذي يهذب 
القلوب. هذا اليوم؛ بحة فيروز تشعر بشيء من الوجع مثلي. 
كنت أظن أن حياي بدأت في النجاح؛ حين وجدت لي طريقا في 
درب الكنابة, وعفرت على حب بملأ قلبي: لكن لا تفرخي يا امي 
البتيمة إلا من دعاء قلبي.. أنا ما إن نجحت في شيء في حياني» فما هو 
إلا من قبيل المحاولة والمصادفة: لا شيء بما أحب تحقق» وكل ما حولي 
شبق الوهم. 
إن الضياع هو أن تفكر بكل ما مر قُْ حياتك بطريقة فوضوية 
تتحدر من أزمنة مخخلفة, تكتشف من خلاها حجم المأساة الي 
عايشتهاء وقد تكتشف أنك كنت سعيدًا لأشياء لا تنسعحق الفرخ'' 
أشياء لا تعنى لك شينا.. وعلى إثر ذلك تفقد حقيقة وجود السعادة 
من جذورها.. 
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سني لفن سل مني لوف رب 0 
ضدي؛ ويشرب السيجار ابه ” وإذا هربت ين 

وجهي. غة خلل في حل | 
وأفقدها فيما تبقى من ال 
لذبعد حزن2؛ وتطرقني 3 
رضعتها مصادفة بدلا من 
أمي توفت بالسرطان» ذل 


> امد 0 


الأيام مرتء واستكق 
الأخيرة عشرات المرات. 15١‏ 
لقد حاولت تعذييبها عن عمد هذا الأسلود هن اقبال» 7 
فس الطريقة. لكن بغير قصد. لم أحب يومًا الكتابة الماز 
أريد التورط في البكاء على الأطلال: لذأ قضيت آيامى بعلا 
أقاتل اليأس؛ حتى وصلت للغثيان من أي أغنية حزيئة. 


في بعض الأحيان, نختبر محبة الأحبة في بعدنا عنهى.. نحة 
بفارغ الصبرء لتتاكد لنا مجبتهمى والة : 1 ننتظر شوقهم 
نفسي بأن غيابها تحبتهم والتي لا يجوز الشك بما. لذا: أقبعت 

اختبار من القدر. ولا مجال إلا أن أثابر فى ذلك: فد 

على كلتا الحاتين هالك.. 2 بر في ذلكء فأنا 

مرت الأ َ 

بام ورسائلي إليها لم تتوقف. 4 

أخبارها من سارة 1 تتوقف. كنت أتلصص 
اليو 0 أها ستجعري عملية زراعة النخاع 0 
اريت ف المائياء وأن نسبة نجاح العملية عالية 


الي عا 0ك 


جذاء وقد يكون لها آثار جانبية طفيقة, لكن بمكن علاجها بسهولة 
بعد ذلك. ذلك كان مطمئنًا كثيرًا بالنسبة لي. 


ربم ل تجب على أي من رسائلي؛ إلا قبل العملية بأيام. قالت في 
رسالتها الأخيرة: 


"باتمنى تساحني ما في شي بايديء أنا راح أعمل العملية وحياني 
آخر همي؛ ادعيلي إن فشلت أموت بسرعة؛ ما بدي أتعذب وأنا 

أشعلت حروف تلك الرمالة الحزينة النار في قلبي:) قلبت 
مشاعري رأمًا على عقب.. أردت أن أكون بجانبها جدا. ماذا عساي 
أن أفعل. .وجواز سفري بالكاد يستطيع أن يسمح لي بالتقل من 
فلسطين إلى مصر؟.. إن استخراج فيزا للسفر إلى أي من الدول 
الأوربية يقع في نطاق المستحيل؛ شروط الفيزا بالنسبة للفلسطيني» 
وخصوصا إن كان من مواليد غزقق قد لا أبالغ إن وصفتها بالانتحار, 


لكن أنا عزمت على السفرء ولا شيء ليمنعني عن ذلك. كان 
لدي بعض من المال ادخرته من عملي مؤخراء وبما أن السفر قانونيا 
إلى أوروبا ضربًا من المستحيل: فقد فكرت بطريقة أخرى. 

كنت أغرف بعض الأصدقاء السوريين: الذين جاؤوا من سوريا 
للعيش في فصر بعد الأزمة السوري التي بدأت في. مطلع عام 
1 . و كان أغلبهم يفكر بالمجرة غير الشرعية لأوروبا. الطرق 
المظروحة إما السفر بجواز سفر لشخص يشبهنى:؛ أو من خلال أوراق 
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مزورة تصدر في ! 
ليبيا: : 

م أكن محظوظ 
طريق مر كب يخ 
القرارات التي اذ 
أناس يتاجرون ,بأ 
أشد رعبًا من المود 


5 عمستقبلنا لمظلم؛ الذي شوهت ال :! 
كن كل نسملا من خلال سا لور ولط ظ 


المروب إلى أوروباء كي لا أفكر في التزاجع انه ر 1 
السمسار نصف البلغ. أتحاشى أن أكون وحدي؛ لا ولا 
فانيا لو نصحني أحد بذلك, فكنت'أهرب من اولك النا 
قبل يومين من ذهابي للإسكندرية. كتبت لوم رسال 7 
أرغب في أثير فزعهاء أو أجعلها تشعر بالذنب إذا ما رطا 
6 فلت لها إن اشر دور انيرا أكون ريلك 0 35 
في المانيا. وهكذا امعطيع أن أكون عك لت الطري.. 3 2 
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ثم كنبت فٍ ذيل الرسالة: قصتى معك تستحق أن تكو ن رواية.. 
لذاء اذا , أمكن من كتابتها يوماء اكتبيها انت كأنك انثا فحديئك 

كانتت هذه الكلمات آخر ما أرسلته لريم, بعدما أرهقت صندوق 
بريدها بالرسائل؛» وقصصت عليها ذكرياي والأحداث التي عايشتها 
يجميع تفاصيلهاء حتى أنني لم أخجل من ذكر قصتي مع شهد.. أقصد 
قصة حبي الأول لشهد.. 

أثناء سهرتنا في أحد المقاهي: حيث كنا نلعب "طراتيب":؛ اتصل 
السمسار ليخيرنا بموعد انطلاق الرحلة (غدًا) وعلينا أن نغادر مدينة 
أكتوبر ونتوجه إلى الإسكددرية بعد ثلاث (ساعات)!.. جميعا كنا قد 
جهزنا مسبقًا أغراضناء وفي انتظار تلك اللحظة. لم نكن نعلم موعد 
الرحلة مسبقًا لاعتبارات تتعلق بجهة التهريب. إحساس عجيب يحتوي 
قلبك مع موعد كهذا يحين! 

وصلنا الساعة الرابعة صباحًاء وكل منا يحمل شنطة صغيرة بما 
بعض الأوراق. وتمرء وبعض الأدوية خاصة بدوار البحر؛ وحبوب 
مغندية.. استقيلنا أحد المنسقين لموضوع الرحلة في الإسكددرية» وأقمنا 
جيعًا في شقة ممتلنة بالناس من مختلف الجنسيات. وهناك؛ تعرفت على 
فلسطيني كان يعمل في الخليج, ولكن تم ترحيله لأسباب رفض أن 
يطلعتي عليها.. بقينا في تلك الشقة لمدة يومين. إلى أن جاء اتضال 
آخر من المهرب؛ وطلب منا أن نزل في أحد منتزهات الإسكددرية؛ 
وأكد على كل منا ألا يحمل شيا معه. ذهينا كل أربع أشخاص معا 
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حتى لا نثير الشكوك. وهتاك استقيلنا الع ,)ل 
ني أماكن معينة؛ وأجبروا كل شخص عل زا 
كان منظر نا ملفتا جام 00 
يعدما وصلت ثاز 
الفلسطيني واثبان 
إلى أن وصلنا لأحد ا! 
وانطلق با المركب يسم 

لم أنظر خلفي أبدًا 
سمعت بعد ذلك إطللاا 
في التشهد! كان الموج 
أفضح عيتي” لأكثر ملا 7 تين : 
أكثر الموجودين على الركا 7 

5 050 
هذا. حت اى في لأسي الل 007ا ا ل 00" 
دولار» ودفتر بقلم صغير. بعد أن دعن في عق بحر وغرق واحه ١‏ 
من الذين كانوا معناء جاء مركب خطبي اع ولع طوله 7 
خمسة عشر متراء وعرضه أربعة أمتار. وكان أي شخص : 1 53 
يصادر منه. كي لا يكتشف خفر السواخل مكان المركب؛ وخصوضًا : 
بعدما أبلغنا قائده بأن هناك جندي قد أصيب أثنتء مطاردة باثي 
المراكب الصغيرة: التي تمّع الناس في هفا تركب الل كل 
ينتظرنا في منتصف البحخر. ! ظ 


فى 5 ٠.هة‏ 


كان هناك كثير هن الأشخاص لي ذلك المر كب الخشبي. قد 
وصلوا قبلنا. ولا أعلم صراحة من أي نقطة م جميعهم. فقد وصل 
عددنا لما يقارب 80 شخصا !.. الموج عال. والبرد قارس جدا. 
وقدماي لا أشعر يحماء وقد جلسنا يجانب بعضنا البعض. وتماسكنا 
جيدًا مجابمة تقلب المركب مع الأمواج. لم يسمح طاقم المركب لأحد 
أن ينام في تلك اللحظات. حتى لا يتشكل خطرا على حياته. علمنا 
بعد ذلك أن هن تبقى في الشقة ومن لم يلحق بنا تم القبض عليهم. مر 
يومان على وجودنا على المركب الخشبي كانا أسوأ أيام حياني. قبل 
أن يجئ مركب معدي آخرء أضخم من الأول. طوله تقريبا 25 متر 
وعرضه 6 أمتارء بدأ الناس يقفزون من المركب الخشبي إليه في وسط 
البحر. والأمواج تتسبب في اصطدام المركبين؛ حتى هاتت على إثر 
ذلك امرأة. وأصيب الكثير بالكسور, خلال القفز من مركب لآخخرء 
فلم يكن هناك أكثر من عشر ثوان ليقفز أجدنا إلى المر كب الحديدي 
ويسحبه أحد عليه. هكذاء حتى صرت على المركب الذي سيتوجه 
للمياة الإيطالية. بدأت المعاناة الصحية: الكل يتقيأ ويتبول. وكان 
المركب مقرفًا جذاء والناس تنام فوق بعضها البعض بملابسهم المبللة 
بمياه البحر والبول! 

بقينا في هذا المركب الحديدي لا نعحرك لأكثر من ثلاثة أيام. حتىق 
انطلق بعدما امتلاً بالناس. الذين جاؤوا. من أكثر من مر كب خشبي 
كالذي كنا فيه. كنا نساول طعامًا مقرفاء يوزعه علينا بالعساوي طاقم 
الم كب. خرجنا من المياه المصرية ودخلنا المياه الإقليمية الأوروبية في 
عتمة البحر ورهية الظروف. حيث ل أر اليابسة لأيام. كنت أشعر أل 
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انتهيت بالفعل. لم أثق بأني قاد عا 
الطعام الذي بطعموته لباو 
أخبنها داخل 
تعطل المر 
الغاب ال 5 
داخل والايسيه. 
ظللنا ننحظر 
رحلة الموت 
وأحس بكابتي وبؤسي 73 
أصاببي مكروه ولم أصلء أن يا 
خلال الإنترنت. الوا 
با قلبى يا رجم: ما الذي فعلته بحيالي.. أدرك أنك ابتعدت / 2 جني 
وأنا اقتربت لأحترق. أنا آسف جذًا على كل شيء؛ اعخدر لد 
ولحيايَ التى رخصتها لهذا الحد.. 1 
كنت أكتب لريم بنهم وأعلم بعض كابان بلألاخظات٠‏ تع 
خطا تحت بعض الأشياء؛ وأكتب شذرة بجانبهاء 0 
تنشريها في كتابنا! لاخدا 
فترة وفترة أتقياً. أسعطع أن أعبر جيذا عما في خاطري عى , 


انما مه ١'‏ لذل 1 
7 0ق بن" ١‏ ل ١77‏ 5 ارك 
اا 
2 9 3 
ااال بد ١‏ 
1 بي هة 7# وب فى 
لديل 


+183 


أشعر بتضارب ما بين وعيي وقلبي مع مخيلتي. بدات أدرك أن 
قدري يتخلى عني كلما ابتعدت عن أرضي. حتى كنت أتمنى لو أن لم 
أجازف بمذا القرار. 

وصل مركب صغير هن ليبيا إلى مركبدنا. ونزل شخصان من على 
مسسه. وقاموا ياصلاح اخرك. من ثم تحر كنا من -جدياء. وف كل موجة 
عالية تضربنا قصة معاناة وصراع للبقاء. فقدنا الكثير مناء لا أغلم إذا 
ما كان العالم يعرف شيئا عن أولتك الذي بلعهم البحر. ونخن على 
الأرض؛ المح ملفات اللاجثين في أوروباء نقرأ فقط أخبار 
العشرات:الذدين استطاعوا الوصول لمناك: ولا تعرف شيئا عن الآلاف 
الذين بموتون. غرقاء أو. على إثر صراع ينشب على المرككب: أو ربما 
تسمم أو جرب .. أسباب الموت في مثل هذه الحالات عديدة. 

فق أحد تلك الأيام المشؤومة, بعدما غادر المركب الصغير الذي 
جاء الاصلاح مرك مركينا. هاجنا مركب أسود 2 ين 0 
أدري. كان يكحمل أشخاصا مسلحين. وقد أطلعوا علينا النارء وفتل 
قِ ذلك ثلانه أشخاص وأصيب العديد. وقد كنت أنا من أولنك 
المصابين: فقد استقرت رصاص في فخدي.. 

اتضح لنا لاحقا أن هؤلاء الأشخاص عصابة: هاجمنسا كي تضارب 
على السمسار الذي نظم هذه الرحلة نا فعد أن أطلقوا النار عليئا 
هربا بسرعة البرق. أنا لم أكن أشعر بوجع الرصاصة حين اخترفت 
جسديء؛ لكن في اليوم الثاني بدأت أتوجع كما لم أتوجع من قبل. 
وقد أصابني الفزع لمطلق, حين قام طاقم المركب بقذف جف 
الأشخاص الذين ماتوا في البحر! 
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00 
أدري با ريم إذا كان يامكاني ‏ 


4_- 
هه 


ل 
6 دري 

.- 
1 "ءا 


الورق بين يدي اهدام ظ ظ 
مع صديقي؛ الدي ١‏ 
قبلي؛ شراتى / 
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تم التحميل من 


م 0ه أ »هه «» ٠‏ 
مكدبك لزيتون 
“القراءة وحدها هي التي تُعطي الإنسان الواحد أكثر من حياة واحدة 
لأنها تزيد هذه الحياة عمقاً وإن كانت لا تطيلها بمقدار الحساب” 
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